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الردهصار 


إل الانتدلدّس أرس البطولة . 


حيث عم الإسلام' قرونا ثمانية . 


فتَعمّت' بالخير .من" آفضُل تسامئحه. كافة ” الأجناس 


والأديان ؛ 

أَنيَتت"' كل' العلوم برعايته » 

وترعرع الفن الرفيع تحت وارف ظلاله ؛ 
فكانت. حتضارتته خا" » 
ومثاراه' هاديا » : 

أخلئّف تراثا نافما » ندِي” الذكريات » 


لنا منها 1 وعبارءة 0 


ا محنوى 


. . 0 

الاندالن ف التاريخ الاملامي : 

طارق بن زياد 

مومى بن نصير 

غبد الرحمن الداخل 

صورة من الدبلوماسية الأندلسية 

يا لتمحنة القالي 0-6 
حفل دبلوماسي في قصر قرطبة الزاهر 
سفارة أندلسية إلى بلاط الدانمارك 
المدُصاهرات بين الأندلس وإسبانيا الشمالية 
نقد لكتاب : « تاريخ اسبانيا الاسلامية» 
إبن حيّان القرطبي 


إن حم القرطي من خلا كاه ٠‏ « طوق احامة ‏ 0 


إبن حزم الأندلسي الفقيه الأديب 


الا 


1١1 


التكنات طرق لسرت اكه "1 يي 01 
النكبات طريق النصر - و ا ا 002000 : 


فتية لشبونة المغرورون 5 الي 51 
ا أسين المضازة الإسلامية في الأندلس ‏ . 20" 6ه 
ال 1 ب 22 >2 73 


الولف : 


هذه موعة مقالات ويحوث في عدد من الموضوعات 
الأندلسية » أغليها تاريخية ؛ كانت قد أذيعت أو ألقيت » أو 
*نشرت في صحف وبجلات عربية» والمفضّل أن تحمّسها تدفمنا 
هذا الكتاب لتكون أيسر تناولاً . وقد عَيُدل أو أضيف إلى 
بعضها » كا ز'و"دّت بالمصادر . والأمل أن يقيد مثها المشيور:. 
*يحقل الدراسات الأندلسية . 


ولعل في هذا الجهد بعض الإسهام في خدمة تراثنا الإسلامي 
الرائع في الأندلس الزاهر . 


ومن الله السداد والتوقق . 


ارززلسن 


ف الكارخ الااسلاي , 


تاريخ الأندلس - أيها السادة الأفاضل - عريض واسع » 
وسأتعرض الى الخطوط العامة مذا الموضوع وألقي بعش 
الأشواء - ولو خافتة - على هذا التاريخ . فان التاريخ 
الأندلسي تاريخ غني لا يمكنني في مثل هذه العلجالة إلا" أن 
أقدم بعش المقاطع أو اللقطات التي يمكن أن 'تننظم في عقئد 
واحد لتعطي فكرة - ربما مقتضبة - عن هذا الموضوع . 

وسيتناول حديثي اليوم - عن تاريخ الأندلس - ثلاث 
نواحي : الناحية السياسية و الحضارية » ثم أعرتج للحديث 
عما تبقئى من تراث الأندلس الاسلامي قائما حتى اليوم . 


(+) هذا ملخص المحاضرة التي ألقيت في النادي الأهلي بالرياض (السعودية) 
في ه؟رجب امماه/ ؟ تشرين الأول ( اكتوبر ) 1517م , وقد 
نشر في جريدة ( الدعوة ) الاسبوعية التي تصدر في الرياض » المدد ١١9‏ ء 
الاثنين ١١‏ شعبان 0م٠١‏ / ١١‏ تشرين الثاني ( نوفير ) ١551/‏ . 


اندلسيات (5) 1 


ومن اميل أن "نشير ‏ أولاً ‏ ونحن الآن في رتجب الخير 
أنه حداثت فنه أحداث تاريخية مبمة » منبا أن إسراء الر داولا 
ِنَم ومعراجه كنا في 9؟ من مذا الشهر ؛ وأن تحرير بيك 
المقدرس بقيادة البطل المسلم صلاح الدين الأبوبي كان في ٠0‏ من 
هذا الشبر سنة امه ه/؟ تشرين الأول ( اكتوير ) 1141م 4 
كا إن حملة طارق التي قادها لفتح إسبانيا ( الأندلس ) كانت 
أيضا في يوم الإثنين بداية شهر رتجب سنة 47 ه | +7 نيسان 
( أببيل ) لحسوم 0 


ولا_بد,من الإشارة إلى أن هذه الال الجبدة في الفتح 
الإسلامي كانت نتيجة للقوة المعنوية والإيهان العميتى بالدعوة 
الإسلامية وأهدافباءوذلك هو الأساس“إضافة إلىالتسلح المادي 
والتنظم التام والتخطيط الواعي . 

فنحن فى معر كنا مع إسرائيل لم يككن يعوزنا السلاح ولا 
الزجال » بل كان الذي ينقصنا هو الإيمان بإسلامنا . فق ما 


ملكنا هذا السلاح ( الإيمان ) والإيمان الواعي نستطبع يومها 
استرجاع فلسطين ونستعيد مكانتنا . 


(1) انظر : إن عذاري © الببان الكقرب”© 3/6 ؛ قردوع * 
العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط » ص مم . قارن : 
المّقتّري»نفح الطيبء ١/13؟‏ ؛ عنان » دولة الاسلام في الاندلس» 41/١‏ . 
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أبها السادة - قل جيل وذكرى اتريشدةا 
٠‏ الكانة في مو شح ابن الخطيب : 

يك إذا الفيث” ممتى 

يا زتسانة الوضلر بالأندلسر 
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ا 2 
فيالكرى أو ,خلئسة ”لسر 
١و‏ هدلول كاءة ذإ الأندلس » جقرافيا : هو كل ما كان تحت 


المسامين من شبه الجزيرة الايبيرية . فلو تصورنا “خطعً) 
الها سن أقَصّى مال البرتغال عند نهر دأويره موس يسير 
هرتف إلى الشمال ثم ينزل إلى الشرق حتى جنوب كر'شلدُونة 
شوفءموة على البحر المتوسط شمال مدينة طركدونة 
لدميد سو" شمال نهر إدْرأه مط » نما فوقهذا الخط 0 
ا مضيق جيل 
طارق » 8 « الأندلس » أو إسيانيا الاملامية . ٠‏ والنس 
الأنْذّلتنَ هو “المنطفة 0 من إسبائيا أو شبه الجزنرة 
الإيبيرية . وإن كاة « أندال. ما ( أنتدلقيًا متعطمامة ) » 
الإسبانية المالية تث تشمل جنوب إسيانيا في التقسم الإداري للدولة 


الإسبانية . ويخلط البعض يحمل الأندلس تشمل - في المفهوم 
التاريخي الإسلامي - جنوب إسبانيا فقط . فاصطلاح 
« الأندلس » يشمل كل البرتفال الحالية تقريباً وأكثر 
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اسناقنا 219 


ويعني الأندلس - حضاريا - ذلك التراث الضخم 
والتاريخ الشامخ الذي خلفه المسامون خلال ثمانية قرون » 
مدة بقاءهم في الأندلس » وكان لهم خلال ذلك نشاط ملحوظ 
في بقية أنحاء أوروبا » ليس هنا موضع الحلذيث عنه . 


إن عبور الإسلام إلى الأندلس يمثل عصراً جديداًإذ يكون 
المسامون قد دخلوا ‏ بذلك ‏ أرضاً جديدة عليهم » تختلف 
عما سبق أن فتحوه » في شعدبها ومناخها. ولعل هذا الاختلاف 
كان أحد الأسباب الني أدت إلى أن “يغب المسامون في معركة 
ربلاط الشهداء الي حَدثَت في فرنسا فيمكان يعرف ب« توريواقيه 
عنا0]" 1 ومعنازه »> جنوب باردس يحوالي سبعين كيلو هرا 
وكان قائد المسامين في هذه المعركة والي الأندلس البطل 
عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي ؛ِ وقائد جيش الفرنجة 0 الذي 
تحمّع من كافة مناطق الإمبراطورية الفرنلجيّة » هو شارل 
مارتل [عامه]ا وءاجدط© » أو شارل المطرقة ؛ وكار: ذلك 
في شعبان - رمضان سنة ١١4‏ | تشرين الأول (اكتوبر) 781 . 


كان الفتح الإسلامي للأندلس ( إسبانيا الإسلامية ) بقيادة 


)١(‏ البكري » جغرافية الأندلس وأوروبا » ص وه ؛ أفروخ» نفس 
المصدر » ص 4# ؛ عنان » تفس المصدر » ٠0/١‏ . 
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طارق بن زياد في 71١/9‏ > حين عبر المضيق وتحمّع جيشه في 
الجبل الذي "سئي باسمه» ولا يزال كذلك وبكل لات العالم 
#مالدءطة0 . ولعل ذلك خير مكافأة لهذا البطل المسلم الذي 
لا نعرف عن مصيره كثيراً » ثم “فتتح” - مع موسى بن 'نصيار - 
كل شبه الجزيرة الإيميرية تقريب؟ في أربع سنوات » حيث بقي 
الإسلام في تلك البلاد ثانبة قرون . 


أولاً : الجانب السياسي 


مرت الأندلس خلال قرونها الثانية بأحداث كثيرة وعصور 
عديدة وتقلبت بين الضَّمنف والقوة»القوةالتي أخضعت كلالأعداء 
وجعلت كل دول العالم وحكامها تبعث بسفرائ) إلى 'قر'طدبّة 
تطلب وه" خلافتها وتحرص على صداقتها ؛ والضّءئف المهين 
الذي جعل المسامين » أيام ملوك الطوائف » يستعين 1 
بعض باوك إسبانيا الشهالية ( المسيحية ) . كا ترددت الأندلس 
خلال هذه القرون بين البطولة والإنهزامية » البطولة من كل نوع 
وف كل ميدان وبلغت من المكانة حيث أن حكام إسبانيا 
الشالية 'يحتكتمون خبلافةقرطبة فيا تشْجر بينهم ؟وانهز اميتهم 
التي دعت. بعض حكام الأندلس إلى التنازل عن حصونهم 
وأرضهم والقبول بدفع الجزية لقاء وعود بمساعدات يتلقونها ضد 
خصومهم من الأقارب والإخوان . كان ذلك أيام الطوائف أو * 
بعدها حيث انساق ملوك الطوائف إلى ممارسة كثير من التوافه. 
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م ذلك أن دك سوتقاستطسة 0 من .قبل المرابطين» 
وهو أبو بكر بن إتيفدًوريت » كان في مجلس غناء وغنته 


إحداهن قصيدة لإبن ناته ( الفيلسوف المعروف المتوفي سنة 


؟ة ه ) وكان مطلعها : 


جرار الذيل أيّا جر 
و>صل”" الششكثر منثك بالشكرر 


فطررب الملك” الممدوح وصاح : و واطرناة م ثمابه 
حلفت بالآئات المعلكطة ألا" مشي ابن باجّه إلى دارء إلا" 
على الذهب ١١‏ . فخاف الكم” سوه العاقبة فاحتال بأن جعل 
في نعله ذهبا ومشى عليه . ولا شك إن مثل هذا الملك لا يصلح 
لادارة شئون أمّة » وبمثل هذه التصرفات وغيرها ضاع 
الأندلس الحبيب . 


وايقسكم المؤرخون تاريخ الأندلس إلى عدة فترات : 


١‏ - فترة الولاة : من بداية الفتح <تى يحجيء عبد الرحمن 
الأول (الداخل) في 1+4 ه / دهم م. وتحكتم الأندلس في هذه 


الفترة » التى دامت حو الى" أربعين سنة » عشرون والما . 


» انظر : خسن احمد مود » قسسام دولة المرابطين » القاهرة‎ )١( 
. 10 لاقودء ص‎ 
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؟ ‏ فترة الإمارة: وتمتد حت قيامالخلافة الأموية فيالأندلس 
على يد الخليفة العظم عبد الرحمن الناصر سنة سه 1هم. 
فترة الخلافة : وتمتد حتى سقوط الدولة العامرية في سنة 
.1ه ؤ١٠ام‏ » أو قبل ذلك . 
لح افتزة ملواهالطاواقف:: 


وتمتد حت قيام دولة المرابطين 
في الأندلس في ٠١1/466‏ . 


ه ‏ فترة المرابطين ثم الموحدين في الأندلس والتي تنتبي 
تقريبا - بقيام دولة تغر'ناطة سنة ,سه ه | #م19م . 

١‏ دولة تغراناطة التي سقطت على يد الليكيئن 
الكاثوليكيين ( فردنائد لصومتلن1 ملك أراغون 10 


وإيزابيلا ملاءطده] ملكة تقشئتالة ملاناطم©> ولبون دمعنا ) 


ال وبسقوط غرناطة ينتبي حكم الإسلام 
في شبه الجزيرة الإيبيرية . 


وفما يلي قائمة نسب حكام بني أمية في الأندلس : 


قائمة نسب حكام بني أميّة في الأندلس * مد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 


ب 


المنذر بن جمد ألاول "' عبد الله بن جمد الاول 
(#لار هنم حلم - موم) ماك لم ويم ررو) 


تولى الحكم بعده حفيداه : 
رحعة. ‏ 
| 


(4» عبدال رحمن الثالث (الناصر لدينالل) بن حمد بنعبدالله 


١'عبدالرحمن‏ الأول (الملقب بالداخل) بن 'معاوية بنهشام 
وعد علارملمهاط- مد ) 


('2 هشام الأول بن عبد الرحمن الأول 
( كارح مول موه كور) 


"١‏ الحكم الأول بن هشام الأول 


لعوط صم موود سى) 


١‏ عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) بن الحكم الاول 
(كلدوعم) سمحهوومى) 


(*' مد الاول بن عبد الرحمن الاوسط 
عسوم جم - حمومى) 


.وموم راف- ركو) 


"١‏ الحكم الثاني (١'لسْشتتْصم‏ بالله) بنعبدال رحمن الثالث 
( ممع حس) رجه كرو) 


'''هشام الثاني ( المؤيّد بالل ) بن الحكم الثاني 
( المتوفي حوالي .4 / ٠١١‏ ) 


ينا 


ويروي لنا المؤرخون بهذه المناسبة قصة 'مؤثدّرة » ذلك ان 
أحد ملوك آغرأناطة عمد الحادي عشر » !لقب ب « أبو عبداله 
الصغير ( بالافرنحي :بوبديل اذلطه80 )»؛حين رح لعن غرناطة 
متوجما الى فاس بالمغرب » وكانت معه أمه عائشة » توقتف 
عند مرتفع وده على مدينة غرناطة الحة 2 التذول 
لاله » ونظر يحسسرة باكية الى غرناطة اجميلة » وأجبش بالبكاء 
وصاح : « الله اكبر » فقالت له أمه : « نعم ابك مثل النساء 
على ملك لم تلحافظ عليه مثل الرجال». 


وهكذا ضاع الاندلس حيث تفككت وتخدتله واستهان 
حكامه وجعلوا مصالحهم فوق كل ثيء حين ألقّ'! بإسلامهم 
ظيئرريا . 


بلغت الأنداس في عبد الخلافة » أيام عبد الرحمن الناصر 
وابئه الحم الماتتتصر قمدّة القوة السياسية في العالمالمعروف 
يومبا . وتقرب إلى الخلافة أقو ى الحكام كالامبراطور أوتو 
الأول إمبر اطور المانيا والبابا» زعم العام المسيحي »كلهم يخطب” 
روماه وصداقتة .بل إن بعضوم يطلب التوسط ف حل مشكلات 


معيئة 


ونتيجة هذا الاستقرار كان هناك الإنتاج الحضاري الضخم 
الذي أنتج لنا ذلك القداث الرائع في كل ميادينَ الحياة وكافة 
فروع المعرفة ٠‏ ويوم سادت الفوضى واذقيت المُثثفل ضاعت 
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وحدْدة الأندلس 4وإن كانت الروح الإسلامية قد ظهرت 
فترات متقطعة في أيام ضف المسامين فأ رتنا صورة رائعة 
ناصعة. وذلك مكل أيام المرابطين ومعركة الزلا”قّة في 
5ه م 5م١٠1‏ م إلتي أظبر فببا المسامون بطولات نادرة . 
والاسلام ‏ أيه السادة - صائع البطولات . 
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ثانيا - الجانب الحضاري 


شمل الإنتاجالحضاري الإسلامي عموما » والأندلسيعلى وجه 
الخصوص » كل النواحي في العلوم والفنون والآداب » فككانت 
كل هذه الميادين مزدهرة بانتاجها وبرجالها الأعلام . فكانت 
الأندلس - كا تعلنوة- أبحنة تمعابر حضارة الإسلام الىأوروبا» 
وعلل أساس منه قامت حضارة اليوم . فالأرقام الفرنجية الحالية 
مثلاً هي عربية » ربما من أصل هندي طوره المسامون 237 , 

ول يكن التقدم الحضاري في العلوم أقل منه في الآداب إن 
م يزد » فان ملك ليون دممبة ( دويلة إسيانيا المسبحية ) قد 
'عزل من هناصبه لأن ممنته غدت 'مفذررطة منعته ركوب 
الخيل وبالتالي من قيادة المعارك ومن أعماله الأخرى . ول يفلح 
هذا الملك ( تشانئجمُه' الأول 1 مناعدمة الملقب بالسمين ) في 


(1) حت » تاريخ العرب» 581/5 ؛ عاشور » المدنية الإسلامية » ص 
٠١-8‏ بهمونكه ‏ شمس العرب تسطم على الغرب » ص 
4كت-أالاء 


العودة الى عرشه > فلم يحد إلا أن يستعين بالسلطات الأندلسية . 
وفعلاً استقبله عبد الرحمن الناصر في بلاطه القرطي ودعا 
الأطباء لعلاجه فشفي من ممنته » وفعلا عاد الى منصبه . 


ولدينا أعلام عبالقة في كل مكان » "بذاكتر” منيم على 
سبيل المثال : إبن تحيّات القدر' 'طابي الذي 'لقلب ب« شيخ 
المؤرخين سيق #أرعر انس لطيية ة العانبة النقدية ف 
التاريخ » ومن مؤلفاته كتاب « لمعيس في أخبار بلد 
الأندلس » الذي بقع في عششرة أجز زاء'فقد أكثر ما ؛ وإبن 
0 ؛ العيقرية الى أتتجت في كل ميدان وكان 

ٍ مسرز في كل_امنها “وهو صاحب كتا كتاب « طو'ق المامة » في 
فن اطب والحئين' 4177 ولقد أحصى ابنه مؤلفاته فكانت 
حوالي 4٠٠‏ مجلد ؛ وأبو 'عبّيد البكري » الجغرافي الذي سبق, 
عصره والذي قال بكروية الأرض وبرهن عليها في القررن 
الخامس الهجري | الحادي عشير المبلادي '؟) ؛ والفبكان بن 
فرئاس » صاحب أول تحاولة عملية في الطيران ؛ وأبو القسامم 
الزهراو ي » أيام الخليفة الناصر » الطبيب الذي بقبيت كتبه 
'معتّمّدة في كليات الطب الأوروبية طبلة قرون عديدة . وهو 
الذي توصل الى استخراج الحصاة من المثانة أو تفتيتها» وإجراء 


)١(‏ انظر موضوع + ابن حزم من' خلال كتابه د طوق الحامة » ؛ 
وموضوع : إن حزم الاندلسي الفقيه الأديب ٠‏ 
(؟) البككري ٠»‏ جغرافية الأندلس وأورويا #ص 6# 
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عمليات في المين وغيرها . 


وحق في الموسيقى والغناء » فكان هناك الغناء والموسيقى 
الشعبيةوالتي بقاياها الآن في البرتغال» ما يعرف بموسيقى الفارو» 
وفي اسيانيا ا ا ا » القديمة » التي 


أدخلها زرياب القرطي ١١‏ الذي أ سس أول معبد موسيقي في 
الأندلس وكانت له طريقته 2 


فلنا في كل عام وفن تراث ضخم وأشخاص لامعون . 
فكانت 'قر'طبّة تزخر بككل هذا » وهي العاصمة التيكانت 
أضواؤها العامة 'ترى على بعد 0 مبلطة يوم كان 
في باريس لايد لمن يخرج من داره في يوم مطير أن يخوض 
الأزعان . 
ويقول الشاعر في وصف قرطبة : 
بأربع فاقت" الأقطار 'قر'طية” 
منؤن تكطتك” الزادي”” ولئامبكا 
هاتان ثنتان والزهراء'” #لثثبا 
والعل” أعظم” شيم وهو رابعتها 
و"يذكر أن" الخليفة الحككم المستنصر أجرى اللماء إلى 


. ) باعتبار مبْجره وموطته الجديد ( قرطية‎ )١( 


مسجد قرطبة الجامع من عين يحبل قرطبة في أنابيب الرصاص 
التي وضعما في “فدوات حجرية متقّنة البناء تحفظها داخكها . 
وقد وضضف أحد الشعراء هذا فقال 20: 
وقد تغ رفت ”بطون الأرض عن 'ذ تطتفر 

يمن ,أعذب امام نمو البيت "تجزيها 
اطي امسر م إذا زالت طبارتمها 

ري القلوب إذا آحرات” 
قرت فنا باحر قل ها افترثأ 
أراعيها وحامييبا 


صوادينا 


فق أكّد. آنت> 
الث : التثراث الباقي في إسبانيا 


يتمثل هذا في ثلاثة مظاهر » أجملما فيا يأتي : 


١‏ - العمارة : وتتمثل بالمباني الإسلامية المتبقية حتى الآن 
يه 0 » وذلك 
نَة وقضر اللمثراء 
الذي ” بعد “ إعيادنة الزمان !قي فنصم وندسته وجمالة رشرفية» 
وإن هذه المباني لا تزال تحتفظ بألوانها الجيلة . 


مثل مسجد قشركطديّة الجامع وقصر |5 


. سام » تاريخ المسامين وكثارهم في الاندلس » ص مم 4غ‎ )١ 


رف 


؟ - حياة الناس في إسبانيا متأثرة إلى حد كبير في كثير 
من النواخي . ففي البناء نجد أثر الفن الأندلسي وفي اللغة ند 
كامات كثيرة جداً من أصل عربي كالقطن «ه4هع[ى واللحدة 
هلمطوساق والقائد علزمءاق والقاضي ع10م»41 وغيرما 
وفير . كا نجد أسماء الأماكن الجغرافية والجلات والمنان لا يزال 
كثير منها يحمل أسماء عربية .كا نلحظ التأثير في حياة الناس » 


لق 


في عاداتهم وحق في إساوب حديثهم 


+ المخطوطات : 


الحديث عن هذا الموضوع طويل . ويجمله أن الخطوطات 
الأندلسبةكانت كثيرة ولكنها أصيبت بنكبات متتالية أو'دّت 
بقسم كبير منها » من حرق وضّباع وإهمال . ولا زال بعضها 
أو أقلبا- وهو كثير - مُفسرتق في خزائن المكتبات في 
إسبانيا والبرتغال وغيرها . ويّذ' كر على سبيل المثال مكتية 
قصر الإسْكموريال لدنهءوظ 171 الذي يقع على بعد خمسين م 
مال غرب مدريد . تفم مذه المكتبة "حوالي الآلفين من 
الخطوطات العربية القدّمةاليي تشمل ميادين ل 


- عنآن » الآثر االأثدلسية الباقية في إسيائيا والبرتغال »ص م4‎ )١( 
1١5-88 ؛ه ؛ لطفي عبد البديع » الإسلام في إسيانيا » ص‎ 


(؟) عنان» الآقر الأثدلعية » ص ٠‏ مع 486 , 


وهنا أدعو المسئولين الى الاهتام بهذا التراث بانشاء المعاهد 
وتخصيص الأموال اللازمة و مساعدة الباحثين المتتخصصين 
للعملعلى بعث هذا التراث وإحيانه قبل ان تمتلكه يد الضّياع. 
فبو يحاجة الى اليد العالمة الحريصة والجبة المسئولة الغنية تنفق 
عليه وتسام في بعثه إلى النور » وذلك واجب الدول الإسلامية » 
والعربية منها خاصة > وغيرها بمن يشعر بصلة نحو هذا التراث 
الزاهر . ولقد أذ الإسبان » منذ بدأ هذا القرن © الاهام 
به ورعايته . 


والآن فان واجب الدول الاسلامية وجامعة الدول العربية 
ليس أقل من الدولة الاسبانية نحو هذ الثراث المثشسرق 
المتراف . 


مما سبق أيها السادة ‏ تبينت لن! بعض الخطوط عن تاريخ 
الأندلس حيث استمر الإسلام هناك مانية قرون . وتعرضنا 
للحديث عن حضارته التي سامت الى حد كبير - مع بقاع 
الحضارة الإسلامية الأخرى - في بناء حضارة الإنسان الحالية » 
وعما تسَسَقّى من هذا القراث العزيز الذي يحتاج الى خدمة 
واعية ومخلصة . 


ورأينا - كذلك ‏ كيف أن الأندلس يثل جزءاً من التاريخ 
الإسلامي بككل ما فيه من ثيل للعقيدة الإسلامية أو إنحراف 
عنها » ومن جهاد بُطولي وتضحية أو تخاذل وضيع وأثترة ؛ 


نا 


ويكل ها فيه من عمقرية وإبداع فكري وبناء حضارة شاملة 
أو هدم لما أبدعت العقول الؤمنة وما شادته يد المسلم » يوم 
ألقي الإسلام ظبْر يا ؛ وبكل مافيه من مُشل فاضلة عالية 
أو سقوط وانحراف عن هذه المثل . 


وهكذا إطئردّت' الحضارة والقوة والتقدم واقترنت مع 
درجة التمسك بالاسلام والاعتداد بميادئه السامية . 


طارث :بن ررد 
بطل أجعالكاري إلأمكافتأت , 


في تاريخ الأندلس متعة وعذوبة» وكثير من أحاديثه يحاجة 
الى جهود الباحثين لككشف جوانب عظيمة من التراث الاسلامي 
في شبه الجزيرة الايبيرية ( اسبانيا والبرتغال اليوم ) + ولكدة 
الأندلس رنين ساحر معبر وموسيقى عذبة مطربة » لا فيها من 
ذكريات مانية قرون » اختلط النصر فيها بالهزيمة والعزةبالضعة. 
ونعني « بالأندلس » تلك المناطق من شبه الجزيرة الايبيرية التي 
كانت تحت الحم الاسلامي والواقعة بهْنوب الخط المتد من غهر 
دويره و12 غربا الى برشلونة شرقا » اي تشمل كل البرتغال 
الحالية تقريبا واكثر اسبانيا . 

وقصة فتح الأندلس او اسبانيا الاسلامية قصة شيقة» بدأت 


+ القي من اذاعة بغداد ونشير في جريدة ( الشهاب ) اللبنانية » العدد 
الرايع»السئة الاولى» ؛شوال 5م؟ ١‏ ]و١‏ كنون الثاني باحور. 


>35 


مشاهدها في مثل هذا الشهر الميمؤن ( رمضان ) » بعد أن 
وافق الخليقة :الامؤي في دمشقى » الوليد بن عبد الملك » على 
اقتراح مومى بن ذتْصْر والي الشمال الافريقي على فتح اسبانيا 
واختبارها بالسرايا اولاً . 

عبر طريف بن مالك المضيق الى اسيانيا “بأربع سفن ساعد 
بها يليان حام سبتة من قبل الدولة القوطية في الاندلس. وكانت 
قوة طريف العسكرية ‏ كحملة استطلاعية ‏ تتكون من خسمائة 
محارب منهم مثة فارس . وتم عبورها الى الاندلس في رمضان 
ا هلمم واستقرت في المكان الذي حمل اسم قائد 
احمة « جزيرة طريف » . وبيعد جولات شقيفة ناجحة عاد 
طريف الى موسى بالاخبار السارة المشجعة . وعلى أساس النجاح 
الذي اقيه طريف جهز مومى خحملة « الفتح »التي قادها أحد 
ضباطه الذين 'عرفوا بالبطولة المتواضعصة والمنكة الذكية 
لالفسكرية النفانية » كان ذلك طارق بن زياد الذي ' امتلاً 
اخلاص) وحماسة لنشر الاسلام عبر المضيق 

كانت مثل هذه الخطوة طبيعية بعد استقرار الاسلام في 
المغرب بشكل جعل أهله أنفسهم يتحمسون محل راية الدين 
الجديد . فكانت فكرة” فتح اسبانيا إسلامية”» تمثل موجة المد 
الأسلامي التي حملها الفاتحونحبا في نثسر عقيدة الاسلام ومبادئه 
الانسانية التي ما 'عرفت ولن 'تعرف مثلها شرفا وشثمولا . 


وفي السنة التالية ,4 ه/911 م سار طارق بحيش قوامه 


يفا 


سبعة آلاف جندي عبروا المضيق ليعستكروا في الجبل الذي 

خلد » والمضيق قبله» اسم هذا القائد وبكل لغات العالم «جبل 
طارق 187 ومضيق جبل طارق » . فكانت هذه هي 
المكافأة العظيمة التي حظي بها هذا العبقري » تحانب اقتران 
اسه خلال التاريخ بالبطولة المؤمنيية ونكران التفلس وسار 
القائد يفتئح الملاطق المجاورة يسهولة » ونحينا سمع لذريق 
104 ملكاسبانيا القوطي بأخيار هذهالجاة يدأ جمع جيوشه 
لمواجبتها فاجتمعت أعداد كبيرة أوصلتها بعض الروايات الى ما 
يزيد على مئة ألف محارب . وحيذا سمع طارق بأخبار هذا 
التجمع كتب بالآمر الى مومى بن 'نصُيمر الذي أرسل نجدة من 
خسة آلاف جندي . فكلت عدة الجيش الاسلامي اثنى عشر 
ألفا » أكثرهم من البرير الذين كانوا متحمسين لنشر العقيدة . 


ويذكر بعض المؤرخين أمرا لا يمكن أن تر عليه هنا دون 
تعليق . ذلك ان طارق قد أحرق السفن التي عبر قنها من سبتة 
الى الجبل » ليقطع كل أمل للمحاربين في العودة » الأمر الذي 
يدفعهم الى الاسئاتة . ولا أميل الى تصديق هسذه الزواية » إذ 
أنه من غير المعقول ان يقدم طارق على مثل هذا العمل وهو في 
أرض جديدة منقطعة » وأمام دولة كثيرة الجيوش » فها كارن 
يغيب على مثل ذكائه انه سبحتاج إلى النجدة » ولقد تم ذلك 
فعلا حين استجاب مومى لاستنجاده يخمسة 1 لاف جندي ؛ كا 
أن السفن ( كلها أو بعضها ) التي استعملبا طارق كانت ملكا 
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سار طارق بقواته المتواضعة عدداً المتعالية بقوة العقبدة 
وحمو الهدف ليلتقي بقوات الجيش القوطي الكثيرة عددأوعدة» 
المتهافتة معنوية. كان اللقاء عنيف] حاسما في تقرير المصير » لا 
مصير الجيشين فقط بل وهذا أهم ‏ مصير العقيدة والغاية التي 
حملها الجيش الفاتح إلى هناك » ومصير اسبانيا التي أرهقبا 
الحكم القوطي ظاما وفوضى . كان اللقاء في #اية رمضان سنة 
وه | أواسط حزيران 71١١‏ م عند نهر السترياط عاوطنه3 »غير 
بعيد من وادي لكا 'في شمال الجزيرة الخضراء حنوب اسيانيا. 
الو أنه لا صحة للخطبة المنسوبة الى طارق والتي ألقاها أمام 
بجنده قبل المعركة مخاطبا : « أبها الناس ٠‏ أبن المفر ؟ البحر 
من ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله إلا الصدق 
والصبر ... » . فلم يكن طارق - وهو من البربر - قد وصل 
إلى مستوى من الفصاحة ما سكناه لارتجالمثل هذه الخطبة. 
ولكن المعقول انه خاطبهم بما يثير حماستهم . 

دام الالتحام بين الجيشين حوالي اسبوع قرر مصير شبه 
الجزيرة الاسيرية . فكان النصر حاسم لساين » تشتتتجيوش 
القوط وقتل الملك لذريق ني تلك المعركة التي فقد فيها 'ملشكاء” 
ول 'يعثر له على أثر . واستمرت موجة الفتح منتصرة لم توقفبا 
القاومات المتفرقة . وكان الكثير من الشعب الاسباني قد 
رحب با ووجد فيها المنقذ . واستمر هذا المد في التقدم الذي 


جا 


أقر الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية “ذلك الم الذي 
جعل من قرطية العاصمة فبا بعد « درق العالم » المزدهرة حضارة 
وتقدماً . ومكذا قامت هناك للاسلام دولة أنبتت أعظم 


حضارة . 


و ل , 
' 2 كانت با في القرن العاشر 0 بالستوى موسى بن لمر 
ي الذي وصلته وبكثرة جامعاتها ومكتماتها العامة كانت 50 2 

أوروبا في عصور قاتقة من الظلام . وحين كانت قرطبة تزدان : أححكرةامكم ٠‏ 
بالمصابيح شوارعتها المبلطة التي تمتد أميالا» كانت عواصم أوروبا 

محرومة من أي مصباح عمومي ولا يستطيع أحد الخروج من كان الشيال الافريقي > أيام الفتوح الأولى » يحاجة إلى رجل 
دازه في يوم مطير من غير أن يخوض الأوحال . وبيا كانت حكم قدير لا يعتمد على القوة وحدها في تثبيت حككم الاسلام 
بعض الجامعات الاوروبية تعتبر الاستحيام عادة وثنبة كانت هناك . إلى رجل 'يتّم" الأعمال العظيمة ويؤ كد السيرة الكريمة 
قرظبة تباهي يحراماتها الميلة الانيقة . لأسلافه قادة الشمال الافريقي وفاتحيه أمثال 'عقنبة بن نافع 
الشبئري وحسان بن الّمئْان وغيرهما . فكان هذا الرجل موسى 
إن أنصسَيئْر اللتخئمي الذي ولي حكم إفريقية والمغرب نحو سنة 
م ه/ ٠١6‏ م واستمرت ولايته لعشر سنوات حق فووا » 
اكأنْت السنوات الأربع الأخيرة هي التي شاهدت فتح الاندلس» 
أبم الخليفة الوليد بن عبد الملك (5م - حو ه | ه٠-هالام).‏ 


ولد موسى سنة ١5‏ ه/ ٠5م‏ في الشام “ركان أبوه(”نصّئْر) 


ف ألقي من اذاعة بغداد » ونشر في جريدة ( الشهاب ) اللبناثية العدد 
السايسم ( السئة الأرلى) ء ٠‏ ذي القمدة ١/١1‏ كآذار (مارس)5510١.‏ 
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من سبي خالد بنالوليد فيعين التمر (قر ب الكوفة ) سنة اثنتيعشرة 
البجرة . "نش موسى في بيت وثيق الصلة بالإدارة والجئدية » 
فكان كفو لتولي حكم "ثهال افريقية ثم إفتتاح الأندلس90 , 


لقد استقر الفتح الاسلامي في المغرب > نظراً للسياسة الى 
اتبعبا موسى ومن سبقه . والوسيلة هي أن يكون السكان هناك 
حماة للدين الجديد يحيطونه بقلوهم . ويفضل جيوش الدعاة الذين 
انيثوا هناك ينشرون الاسلام تحول سكان الشّمال الافريقي (وهم 
من البدبر ) إلى جند لهذا الدين يتحمسون مله إلى الناس بأمانة . 
وفعلا فطلائع الفتح الاسلامي لاسبانيا وقائدثهم طارق كانوا من 
مؤلاء الأبطال . 


كان طارق بن زياد قد عبر إلى الاندلس في كو هإالام 
وقد لاقت كل عملياته الحربية النجاح الام“ وسار حت وصل مذيئة 
'ط ل ينطئلة 0م11 » عاصة اسبائيا القئوطية » وذلك بعد 
هرور سنة على عبوره . كان ظارق > كمبدنا به » ذلك القائد 
الخلص للفكرة والهدف وللقائمين عليها » فكان على صلة دائمة 
بموسى ينبؤه بأخبار الفتوح أولاً بأول . وبناء على طلب طارق 


» عن موسى بن نصير راجع : إن عذاري » البيان الشثرب‎ )١( 
وبعدها؛‎ 51/١ » ؟؟ ؛ شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي‎ -١و؟‎ 
ه١ مؤنس » فجر الأندلس » ص 6م ويمدها ؛ _عنان ؛ دزلة الاسلام»‎ 
. ويمدها‎ ١ وبعدها ؛ سالم » تاريخ المسامين » ص‎ 


يدايا 


النجدة من موسى أو ملاحظته هو من مكاتبات طارق له ارنف 
لاببد من حملة أخرى تحتاز المضيق الى الاندلس . أمام هذا 
التجاح الهائل ملة طارق ( ووراء النجاح مسئوليات ومنجزات 
لا.بد من المحافظة عليها ) جبهز موسى ملة من ثمانية عشير ألف 
مقاتل » وبقيادة موسى نفسه . ولا صحة - عندي - لا 'يبروى 
من أن موسى قام يهذه اجملة بعد أن أكل السد” قللبه للنجساح 
الذي حالف طارق متفرداً . فإن طارقا كان يفتح الفتوح باسم 
مُوسى الذي كان متأ كد من اخلاص طارق » وإلا فنا الذي منع 
موسى منعزله وهو الذي ولاه؟ولماذا لم يعبر إلىالاندلس إلا بعد 
سنة من عبور طارق ؟ لكن مومى؛في الحقيقة» وجد أن طارقا 
تقدم بسهولة » ربما غير متوقمة» وان الجيش الذي معه غير كاف 
لئُوليات الجديدة والأعباء التي تفوق امكانياته . وخوفا على 
الجيش أن 'نقطمّع عليه الطرق ويحيط بدالأعداء قاد موسى»بعد 
طارق بسنة » حملته وسلك طريقاً في الفتح غير الذي سلكه ., 


وبعد مرور ما يقرب من سنة علىعبور موسى التقىالقائدان 


عند مدينة طلبيرة دمء كولاه" > شمال غربي *طل ب لطالدة 54 


وكا مما قاله طارق لمومى : « أي الأمير : والله لا أرجسع' 
عن “قصدي هذا ما لم أننته إلى البحر حيط أخوض فيه 
بفرسي » . وبعد أن قضيا الشتاء فيها ووضعا خطة الفتح » 
شار | صوية حتى هدينة س رءقشسئطة ونه > حبث افترقا. 


إنفنا 


توجه طارق شملا ثم مال شرق فغربا وفتح مديئة ليوت دمع] 
وام راقة وورمؤوة . وسار مومى بحدشه نحو الشرق ففتح 
برأشاونة مصماععمه8] » التي بقيت تحت الحكم الاسلامي ختى 
سئة 6م١1‏ هه سرد 2 عبر جيال الرات مععمعروط إلى 
فرنسا وفتح مدينة أثر'بوآنة عصدوطمه]2 > حنث لا تزال آثار 
المسامين ومسجدم هناك . وعاد مومى الى الاثدلس وفتحت 
تقريباً كل شبه الجزيرة الإيبيرية ( إسيانيا والبرتغال اليوم ) . 
فسار حتى بلغ مديئة خيخون «وزة© على الساحل الشمالي 
لاسبانيا عند خليج بسكاي بودهوز13 فخاض بخيله شاطىء 
البحر عند صخرة _بلاي مرماءطم »4 ممعم . ودخل كثير من 
أهل البلاد في الاسلام » وأمن الناس” على حرياتهم وعقائدم ‏ 
هو مألوف ومعروف في الشريعة الاسلامية في كافة العصور . 
ولا ننسى ان عمر موسى في هذا الوقت كان يزيد على حمس 
وسبعين سنة . لكن قوة العقيدة وعزية الإيمان جعلا له نشاط 
الشباب وهمة الفتيان » فكان بريد بعد أن يتم فتح اسبانيا أن 
يعبر جبالالبر'ت الى فرنسا مستمراً في الفتح.و'يروى أن موسى 
عدر عن هذه العزيمة بقوله : « أما والله لو انقادوا إلى" لقدتهم 
الى ر'واميّة [ روما ] ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله و , 
ونقيجة للسياسة التي اتبعها البلاط الأمري في دمشق 
تجاه الفتوحات الاسلامية في الغرب فقد طلب الخليفة الوليد بن 
عبد الملك الى موسى وطارق العودة الى الشرق . ول يحد موسى 


لمن :تليية الأمر.» واللسمزة قلا مجوائحه :! وبعتد أنغين 
موسى ابنه عبد العزيز واليا على الاندلس » متخذاً من إِسْبيلِيّة 
الزةء5 عاحصمة له » عاد مع ظارق إلى دمشق. ووصل البّطلان 
دمشق نحو بداية جمادى الأولى 5 ه | منتصف كنور. الثاني 
( يثاير ) 16لام.وحينا توفي الوليد » بعد ذلك بقليل » وررثه 
أخوه سلبان الذي ما عرف “قدر مومى ولا ثمّن خدماته 
العظيمة للاسلام . وعاش مومى بقية حياته » وتوفي سنة 10و ه| 
8م كح نحروما منكوبا من قبل سليهان . 

وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في أصل مومى أهو عربي 
أم فارمي ؟ أو لم تنفق آراؤم حولمصيره ونهايته “أو انخلافة 
دمشى لم تقدر جهده وحسن بلائه؛ فإن التاريخ والناس يعرفون 
هوسى »> ذلك القائد المسلم العظم الذي أنكر ذاته وبذل حياته 
بخدمة للاسلام وعقيدته وحرصاً على نشسرها . فقد لت 0 
لاتعرف الخوف ولا يحد الكلل إلبها سبيلاً . ولو "قدتر له أن 
ييستمر وطارق ( بطلا فتوحات الغرب الاسلامي) لأتمءًا - على 
الأقل تثببت الاسلام في كل شبه الجزيرة الإيبيرية وربما في بلاد 
الغال [نده© (فرنسا) أيض)]» خاصة وان موجة المد الاسلامييرمها 
الآنْتِ في أوجبا وفتوتها . ومن يدري لربما كان “قدكر لعقيدة 
الاسلام أن تبقى حتى اليوم في اسبانيا أو وجدت طريقها إلى 
له أوربية أخرى4ولما كانت معركة بلاط الشبداء ولا هزمتهاء 


لم يكن موسى عسكرياً ذكيا وقائداً جريئا فقط بل كان 


ونا 


إدارياً حازما من الطراز الأول ٠‏ فعلى الرغم من انه كان منشفلة 
ات في الاندلس فقد أبرم العبود مع أهل البلاد الذين 
دخل كثير منهم الاسلام » وطمأن من بقي متهم على ديله 
وأعطام على ذلك المواثيق 4 ونظم البلاد إداريا» حتى أنه سك 
عملة إسلامية (.ولأول مرة ) في الاندلس . 


الاسلام 3 أددد! ؛ وبرحم أمثاله من الأبطال الذين خلدتهم 
أعماهم العظيمة ومعها مضوا في ضمير التاريخ وغدوا يها أمنام 
الناس عمالقة كياراً . 


ب ١‏ 
رحم الله موسى التابعي الجليل الذي يرجع إليه فضل عبور 


عب اص ارافل 


هَاربٌ مر لوت يبن دولح 


« 


"تشير سنة ١87‏ ه | ٠0م‏ إلى نهاية الدولة الأموية في الشام 
على أيدي العباسيين الذين تتبعوا الأمويين في كل مكان تشريداً 
وقتلا . وم ينج من نجا من هذه المطاردة إلا" بأعجوبة . لكن 
عبد الرحمن الداخل لم ينج' فقط بل استطاع أن يبني دولة في 
أرض الغرب الاسلامي » في الأندلس . 


اقرب عبد الرحن ( الداخغل ) بن 'معاوية » حفيد الخليفة 
الأموي العاشر هيشام بن عبد الملك » من الشام الى تونس ثم الى 
لغرب ؛ وكان معه غلامه بدر . وهئاك بدأ “يعد العدة لتبيئة 
الظاروف له في الاندلس . 


© أذْيع من راديو بغداد » و'نشر في جريدة ( الشهاب ) » السنة الأولى» 
الما الثانن » ه ذي الحجة دى؟١‏ / ه آذار ( مارس ) 5و1 


يف 


كان والي الاندلس في هذا الوقت يوسف بن عبد الرحمن 
الفييئري» وكان 'منشغلا ببعض الأعمال الحربية في شمال الاندلس 
أو في الثشمال الإسباني»“حيث قامتجماعات من بلاد اليتشتك تس 
قعنوعةة وجل دأعناه© بمباجمة الاندلس . في هذا الوقت 
لداخل الخطة للعبور الى الاندلس. وفي 1ه 
وة؟ م كان قد نزل في ثغر الملذكتّب "نقءء سراق على ساحل 
الاندلس الشرقي » وبدأ التقدم نحو 'قر'طئبّة العامة . 
وبعد أن فشلت المفاوضات بينه وبين والي الاندلس » التقى 
الطرفان في معركة المُصَارة ( المْسّارة ) على ضفة نهر الوادي 
الكبير عند لهلهد 0 عند 'قرطبة » انتصر فيها الداخل 
وقت له البيعة أميراً على الاندلس في صيف عام 0605م . 


أعد" عبد الرحمن 


“سمشي” عبد الرحمن ب «الداخل» لأنه أوكل من دخ ل الانداس 
من الأمويين حاكما بعد زوال دولتهم في المشرق . كما سمي 
ب « الأول » لآنه أول ثلاثة حكام في الانداس تسَّمّو'! بهذا 
الاسم من الأمويين . 


استمر حكم الداخل للاندلس ثلاث وثلاثين سنة إستطاعة 
فيها أن يقوم بأعمال جلية. وحنّد الاندلس »التي كانت مضطربة» 
وقضى على الثوار في الداخل وأوقف أطباع الشمال الإسباني 
ودولة الف رنئجة » واستطاع إعادة توحدة الاندلس التي ريما 
كاد فقدانها يؤدي إلى ضياعه كله.وقام باصلاحات عدة و نظتّم 


ليك 


شُون الدولة . فبعود الفضل إلى همته ونشاطه وخفة حركته في 
إقرار الاوضاع في الاندلس . 


ومن هنا سماه أبو جعفر الملصور » وهو خصمه» ب « صقر 
قريش ١١‏ . كا وصفه ابن حمّان القأرطي » شيخ المؤرخين 
الاندلسيين » بقوله : « كان عبد الرحمن راجح الحل » راسخ 
العلم » ثاقب اقيم » كثير الحزم » نافذ العزم » بريئا منالعجز» 
سريع النهضة في طلب الخارجين عليه» متصل الحركة 2 لا يلد 
الى راحة » ولا يسكن إلى دكة.ولا يكيل الأمور الى غيره » 
ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه » شجاعا مقداما » بعيد الغور شديد 
الحذر » قليل الطمأنينة » بليفا » مفوها » شاعراً » بحسنا » 
محا » سخياً طلق اللسان غ50 


ولعل أم أمرين 'يذكران » في أيام الداخل » هما : أنه في 
أحوالي' ا هه ثلالام سار شارلمان عدعمصن تم إمبراطور 
دولة الفرنحة لغزو الاندلس تلبية للدعوة التي وجبها إليه بعض 
الثائرين ضد سلطة قرطبة . فسار شارلمان يحيش صخم » يخترقا 
جبال البئرات ومع وروم حتى وصل مديئنة س رقشساطّة 

)١(‏ السَقتّري» نفح الطيب "١/١ ٠‏ ؛ إبن _عذاري»البيانالمثغررب» 
اليه 

(؟) عنان » درلة الإسلام » ١/5و1.‏ 
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28 »> لكن المدينة استطاعت الوقوف ضد شارلان 
وجيشه الجرار » الذي اختاره من خيرة محاربيه » مما اضطرة 
الى أن يعود أدارجه خائبا . وبينا هو يعبر جبال الدر'ت عائدا 
إلى بلده من ممر باب الشيزرو» المسمى روتسقال 1145و جوع عيرو12» 
ذالكالممر الضيق الخاط بالمنحدرات الوعرة»داهمته قوة” 'مكونة 
من الجيش الاندلمي ومن التشكائنس الذين خرب شار مار _ 
عاصتهم “ ينشبداوانة 8م سوط > مرتين , * فهاجمت هذه القوة 
مؤخرة جيش شارللان وقضت عليها وأخذت كل من وما كان 
فبها من الرهائن والغنائم . وكان في المؤخرة عدد من خيرة 
ضباط شارمان وقادتة » كان منهم رولان الذي أصببحت الأغنة 
الني نظمت فيه « أنشودة رولات لسماه8 عل ممعمقكة) ا 
مصدراً لقصص الفروسية في العصور الوسطى الأوربية .وما بال 
حق اليوم قبر هذا القائد موجوداً في مكان الحادث وضيل تاريخ 
ها آب ( أغسطس )21 , 


كان من آثار هذه الحادثة أن تغيرت السراسة الفرنحجية 
التوسعية تجاه الاندلس وقامت صلات” صداقة وود تن 
ليقال إن شارلمان عرض على عبد الرحمن الداخل عقد معاهدة 
دداقة وأن 'بزوكجّه ابنته » فقبل الداخل الصداقة ورفض 
الزواج ٠‏ ويقول المّقدّري في نفحه : « وتخاطب عبد الرحمن 
1 . 


)١(‏ سام » تاريخ المسلمين »ص 05م 


1 


"قار'لك" [ شارمان ] تملك الإفرنج » وكان من طغاة الافرتج» 


55 ا اعركن يه منددة + فأصابه صلدت” المكتسر 0 قام” 
الرجولية » نمال معه الى المداراة ودعاه إلى المصاهرة والسسل » 
فأجابه للسلم ول تتم المصاهرة ,290 , 

ويشار.هذةة,للناسية- الى إنه: لاصحة الما .بقال من وجوه 
معاهدة ثنائية كانت بين الخلافة العباسية ودولة الفيرنئجة من 
جبة ضد حكومة قرطبة والدولة البيزنطية من جهة أخرى » 
إذ ليس هذه الفكرة أي دليل غير الظن . 

آما الأمن الثاني المهم الذي 'يذكر أيام الداخل أنه : هو 
الذي سن مسجد 'قرطبة الجامع في1 دلكنم م » وقد أتم 
بناءه تمن جاء بعده من الأءراء والخلفاء حتى غدا هذا المسجد 
أعظم آيات الفن المعماري لا فيالاندلس وحدها بل فيالعالم أجمع . 
وغدت أعمدته أشبه بغابة جيلة “تعد ما يقرب من ألف 


وأربعاثة مود لا بزال قامًا منها دون الألف . 


وفي هذا المسجد وغيره من الآثار المعمارية حكاية” جانب 
من قصة حضارة الاسلام في أرض الاندلس الزاهر . 


. م١١‎ ١ ثفح الطيب‎ )١( 


اندلسيات (4) 1 


تور م لياو سي الإ + 


حديث الدباوماسية في الأندلس - خاصة في الفترة 
الاموية - شيدق متع في مطالعته وتدبره » غير سهل في تجميع 
مادته او الكتابة فيه » وذلك لاسباب منها : 

أ - فقدان كثير من المصادر الأصلية القتيئمة التي لا نعرف 
غير اممائها او بعض المنقولات عنها . 

ب - _جداته على البحث المنبيجي » وتشتت مادته التي 
تحتاج - مما تحتاج اليه الى الالمام بلغات عدة . 

ولقد ظهرت عنه مؤخراً عدة أيحاث » كا تعرض له البعض 
بصورة جزئية. ولكنه لا بزال بحاجة الى أيحاث 3* 0 


5 نشر في مجلة « الوعي الاسلامي » القي تصدرها وزارة الأوقاف 
والشثون الاسلامية بالكويت»المئة الثالثة » العده الخامس والعشرون » حرم 
٠١9‏ / أبريل (نيسان ) احور 


رذ 


التسلط عليه الأضواء الكافية لتجلية الجوانب الجبولة منه . 


ولا بد لدارس الدبلوماسية ‏ عموما والأندلسية على. وجه 
الخوص ‏ أن يتناول هذا الموضوع منالناحية التاريخية والفنية 
بالاضافة إلى العّلافات العامية ( الفكرية ) » والتبادل الثقافي أو 
الدباوماسية الثقافية التي تتأثر -إلى حد - بالوضع السياسي . 


فالذاحية التاريخية : 


تقوم على ما تَصَلسّنا من النصوص - وكثير منها عام “مبهم 
أجيانا - لحاولة فبمها على ضوء الاحداث التاريخية » وما 
اله مؤرخو الامع المماصرون لها من جانبهم » والاطلاع 
على ما كتبه الباحثون متهم فيا بعد 4؛ وتمحيص كل ذلك » ثم 
أيماد العلاقة بين هذه النصوص من ناحية ©» وبين الاحداث 
التَاريخِية التي ترتبط بها من ناحية أخرى » للوصول الى استنتاج 
معقول جهد الامكان . ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الدرافع 
لقي دعت إإلىهذه المناشط الدبلوماسية لكلا الطرفين؟والمبادى, 
التي قامت عليها وأثرت فيها والاهداف التي عملت لما» 
والخط الخلقي الذي واكبها وتمحكمم فيها ومقدار الإلتزام 
بِقيسّمها وعبودها ثم النتائج التي أمرتها . 

أما الناحية الفنية فتتناول : 

١‏ الطريقة التي كانت تتم فيها هذه الدبلوماسية والتقاليد 


مث 


التي تبنتها وحافظت عليها ومراسم استقبال السفراء الوافدين الى 
بلاط قرطية » من تلف الاقطار » وطردقة استقبال الأمير أو 
الخليفة هذه السفارات , ثم الأبهاء التي كانت هذه الاستقبالات 
ثم فيها . 

؟ ب طريقه اختيار السلطات الأنداسية لسفرائها ودراسة 
شخصية السفير ومرافقيه . : 


* - لغة الدبلوماسية وطريقة التفاهم من والى الحا » 
بالنسبة لسفراء الأندلس الى الاقطار الاخرى ‏ اسلامية أو 
غير اسلامية - أو العكس . 


وهذه النقاط الثلاث ترسم لناصورة عن التقاليد الدبلوماسة 
لذلك العصر . ١‏ 


4- محاولة المقارنة بين هذه التقاليد وبين بعض مظاهر 
الدبلوماسية الحديثة “ من ناحبة وجود « الفنية » في قواعد 
الديلوماسية الاندلسية ٠‏ البرتوكول 1مهمؤوء< » والحصائنة 


الديلوماسية والتمثيسل الدائم "٠١‏ » وم أثرت في الدبلوماسية 
الحديثة . 


)١(‏ عثرت عل « مثسل » للتمثلى الديلوماسي الدائم بين الأنداس والشمال 
الإسباني . فقد ذكر ابن تحيان القثر'طي أن الحكم المستنصر عن كه 
من أحمد بن مر وس العريف وسعيد سفيرين دامين لدى ملكتليون دروم ] - 
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ه ب تأثر الدبلوماسية وتأثيرما في الوضع الحضاري وفي 
مستوى التقدم العلمي الذي تعيشه الدولة » مع الت كيز على ما 
يتعلق بالانداس . 


وقد يقود هذا الموضوع إلى دراسة البعثات « السفارات » 
العادءة التي وفدت الى الاندلس » لتنهل من متايع المعرفة فيه 
| رود من خضارته . 


إنالديلوماسية تزدهر بازدهار الحضارةو تممكدن الاستقرار 
والتقدم مما يحمل ذلك البلد ‏ خاصة في تلك القرون ‏ مقصدا 
للسفارات القادمة اليه من الاقطار الاخرى © طالبة صداقته 
والاستفادة ماعنده » يتلو ذلك توجه السفراء منه الى تلك 
الاقطار أو بعضها . 


ولهيد ازدهرت الدباوماسية في الاندلس »؛ وماج بلاط 
قرطبة ‏ في فترات كثيرة ‏ بالسفراء من الشرق والغرب » 
نخاصة في عصر قرطبة الزاهر في القرن الرابع الحجري | العاشر 


* ( جلثيقيية وزوز[م0 ) ٠‏ انظر : إن حيان»القثتتبيس في أخبار بلد 
الائديس» مخطوط الأكاديية التاريخية بمدريد ( جموعة كوديرا و0006 ."1 
كم ؟ ) »الأدراق:؟؛ أ بءممأ. وقد'نشر هذا الجزء من 
١‏ الْممْقشبِيس » في بيردت » 3 .رقصة التمثيل الدائم » المذكورة 1نفاء 
لقم في الصفحات ٠١‏ 2 


الميلادي ٠١‏ » خلال حكم عبد الرحمن الناضر وابئه الحكم 
لل 


ويوجز لنا ابن كحيان القدر'طبي » مؤرخ الاندالس » ذلك 
حينالحديث عن الناصر - بقوله: إن ملك الناصر بالاندلس 
كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن » وهادته الروم وازدلفت 
اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظم الذخائر : ولم تبق أمة 
سمعت به من ماوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الامم إلا 
وفدت عليه خاضعة راغية وانصرفت عنه راضة » 29 , 

ومن الامثلة التي تصور لاا بعض جوانب الدبلوماسة 
الاندلسية جضور' السفارة الالمانية التي أرسلبا الامبرا طلوان 
أوتو الاول ( الكبير ) أده0 ع1 , 1 06 الذي تسميه 
الرواية الاسلامية ''' 'هوتمُو أو 'هواتشه' ‏ الى بلاط الخللفة 


الناصر . 


ولا تمدنا المصادر الاسلامية عن هذه السفارة إلا بمعلومات 


)١(‏ وصفت الشاعرة الألمانية قطاة:وومم] ( القرن العاشر الميلادي) 
قثر'طثبة بأنها :« جوهرة العالمر» , 
الوهطكقا ته عطدبل «مناموزازمن مل , لهجي ومع - زوع ]1 
114 .م 
(؟) المَقكري » نفح الطيب» 568/١‏ . 
(؟) البككري » جغرافية الأندلس وأورويا» ص 06و , 
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موجزة > وهي تسمى الالمان د« الصقالية » 2 . لككن المصادر 
١ل‏ لبيةاتقدمت هذا الصدد تفصيلات ١‏ اكثن >" وإن بان 
تنظر الى الموضوع من وجبة خاصة قد تقودها أحمانا الى بعض 
الاحكام غير الدقيقة القائمة على توهمات ليس من الصعب معرفة 
بعدها عن الواقع . وأغنى مصدر عن هذه السفارة هو تاريخ 
بحياة السفير الالماني الذي كتبه أحد تلامذة السفير باللاتينية!؟', 

والسيب المباشير ‏ وربما الوحيد ‏ ذه السفارة هو محاولة 
وجاء 'قر'طبة في استعمال سلطتها. لايقاف خطر أندلسي نشأ 
فها وراء جبال البدر'تات موعموروط 


ففي جوالي م رست سفينة صغيرة الى الشاطىءالجنوبي 
اشيرق من فرنسا قرب مرسيليا تحمل حفنة من المفامرين 


(1) إن خلددن » اليعبّر » ؛ / / 5٠١‏ ؛ إن _عذاري » البيسان 
المُنثرب ٠‏ /١ا؟.‏ 
(؟) دينو » تاريخ غزوات العرب » ص ٠؟‏ , يحتوي هذا الكعاب 
الى تعليقات كثيرة قيمة للترجم ( شكيب أرسلان ) » وهو - فيأكثره 
#قرجم عن الأصل الفرنسي لكتاب رينو الذي *ترجم كذلك إلى الانجليزية: 
«01ال «عطامملا ,ععمما د معثرمات «رزاءررة بالستمصعظ8 
بلااقطلهط ,تم ةحعناك ٠.‏ طكل .1] .ما .عمض] ,فمماععنسى نمه 
. 1964 
أكاترجم أرسلان ٠‏ مع هذا الكتابء كتابا آخر عن الألمانية لمؤلفه 
المريسيري: .هلاه .1 ٠‏ 


الإندلسيين» الذين ازداد عددم فيا بعد واستطاعوا أن يؤسسوا 
هناك دويلة في منطقة البروفانس ععدعوممط ثمال طولوت 
دولنه1 “متخذين من قلعة فرا كسنيتوم مساع مدوم الحصينة 
عاصمة هم .والراجح ان قرية كارد فرينيه واومنمء1 - ملم 
الحالية مثلمكان هذه القلعة''' والتي يسميها الجغرافيوت المسامون 
دجيل القلول , 19 0000 1 


واستمرت هذه الدويلة قائمة <والي تسعين سنة » لا نعرف 
عنها إلا البسير ؛ بل من العجب اننا لا نعرف اسم أحد من قادتها 
او افرادها ولا تفصيلات عن نظام الحياة فيها » وهل استعمل 
سكانها لغات أخرى الى جانب العربية ؟ إن كانت بقيت العربية 
لفة لهم ! ولعل حياتهم الحربية م تسمح للآخرين بالتعرف عليها » 


وبالتالي لم يكن من بينوم مؤرخ يسجل لنا مجريات الامور فبها . 


ولقد اتسعت رقعة الارض التي سبطروا عليها حتقى امتدت 


الىأ كي نندوءة > شمال جنوة في ايطاليا » وسنت غالن* 


معلله© .ات وخور مس0 في شال شرق سويسرا 9" . 


واعتقد” الامبراطور الالماني » أوتو الاول » تبعيتتهم للخلافة 


)١(‏ دير بص و.عدالك. 

(؟) ان حوقل » صورة الأرض » 4/١‏ .؟ ؛ ريثو »ص #064١١‏ ء 

(؟) “ممعت زه رفسل زه ععامولة 2و7 ,لسعم قسضة 
.144 ,90 ٠جزم‏ ,1930 بمقدمآ ختايتذ]آ..ة 1 .ها رومع 
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الامْرطبية » فأراد التوسط لدى الخليفة الناصر بانقاف هجماتهم 
على تلك المناطق فبعث يسفرأئه الى قرطبة هذا الغرض . 


تركت رسل الامبراطور اوتو المانيا برا عبر فرنسا حتى 
مرسيليا ؛ حيث ركبوا البحر الى برشاونة ومنها كتبوا إلى 
والي 'طر'طئوشة - أقرب مدينة اندلسية اليهم - يخبرونه 
بقداو مهم » فأجابهم الوالي 'م رحبا بهم وأكرم وفادتهم لدى وصوهم : 
وأخبر الوالي الخليفة بذلك فأصدر الخليفة عبد الرحمن الناصر 
( التو ٠6م‏ ه/ ١5م‏ ) أوامره بتسبيل سفرم » وأنت 
بأستقبلوا أحسن استقبال في كافة المدن التي يمرون بها في طريقهم 
إلى قرطبة . ووصلتالسفارة الالمانية العامة الاندلسية_للتفاوض 
في أمر الدويلة القامةفي جبل القلال ‏ حوالي 47" ه | هه م 
برئاسة الحيْر المتبحر « يوحنا الغور زيني 2ه © ع صطامل » 
حمل رسالة الامبراطور وهداياه الى الخليفة ؛ واستقبلهم الخليفة 
الناصر كرم الاستقبال وأنزهم قصرا مجرزاً يكل أسباب 
الراحة “أعة خصيصا هم وهو« 'مدليّة الناعثورة » ف 
نوب غربي قرطبة ١١‏ , 


مشكلة دباوماسية 


وبعد أن أخذ الوفد الضيف” راحته وزال ما به من عناء 


)0( عن هذهالمنية راجع : إبن حيّان » الملقلعبيس > #/ 8م . 
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تلك الرحلة الطوية الشاقة بدأت الترتيبات اللازمة والمرانسم 
التقليدية لتعيين يوم مقابلة الوفد الالماني للخليفة الناصر »و عرف 
المكلفون بإعداد التميدات الخاصة بالمقابلة “فحئوى رسالة 
الامبراطور وهدف سفارته » التي ترمي ا قلنا : الى استعيال 
سلطة الخلافة الاندلسية لايقاف هجرات المفامرينفيفرا كسنيتوم. 

ونظراً لشدة لهجة رسالة الامنراطور الالمانى » وانتقادما 
لبعض الآراء السياسية للخلافة القرطبية "١7‏ » قرر الناصر. بآن* 
مقابلة السفارة الالمانية له يمكن ان ثتم فقط بدون تلك الرسالة » 
لكن رئيس السفارة ب يوحنا - رفض بإصرار مقابلة الخليفة 
بدون الرسالة . ولم يستطع المكلفون بهذا الأمر إقناع السفير 
الالماني بالتخلي عن رأيه . فنا هي يا ترى الخطوة التالية ؟ 


سفارة الى المانها 


استقر رأي الخليفة - بعد المشاورات ومع السفير الالماني 
أيض) - على إرسالسفارة اندلسية الى الامبراطور الالماني لشرح 
الموقف وإقناعه بتبديل الرسالة بأخرى مناسبة . وكان .لاابد 
من اختيار سفير يقوم بهذه المهمة خير قيام ويتحمل تبعات 
الرحلة الطويلة ٠‏ وفي ربيع سئنة 64سلاه َ هوة م رحل الوقد 


» ؛ .عنان » درلة الإسلام في الأندلس‎ 58١ قارن : رينو » ص‎ )١( 
؟الفلع.‎ 
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الأندلسي من 'قرطبة لهذا الغرض قاصدا المانيا برئاسة الأمئقئف 
القثرطى ريشموندو ماسصتسعءع8 » الذي تسمه الرواية 
٠‏ ليده رسن زيف 499 وكأقة بيع القسشذ) اميق 
المستعربين وعطهمةه1]0 الذين يحيدون العربية واللاتينية على 
السواء“وكان من عملوا فيبلاط الناصر وابئه الحم المستنصر”"» 
ونه الناصر أسقفا لمدينة إلبيرة 10100 مكافأة على قيامه 
ل االستارة. 


سافر الوفد الانداسي » عبر الشمال الإسياني وبلاد الفال 
( فرنسا ) » إلى فراتكفورت حيث كان يقم الامبراطور 
الالمافي . فاستقبل اوتو السفارة الاندلسية يحميل الاستقبال 
2 الوفادة » ووافق على كتابة رسالة جديدة رقيقة اللبجة 
تل حل الاولى . 

مقابلة الخليفة 


تحت مبمة السفارة الاندلسية » وعاد ريثموندو وصحبه 


إلى 'قرطبه » بعد غيبة استمرت -والي خمسة عثير شهراً . ثم 
#رت التمهيدات ليوم إستقبال الخليفة للسفارة الالمانية . وتعين 


وق 


يوم ١‏ حزيران ( يونيو ) 405 م موعداً لذلك » واتلخيذت 


[1) إن خلدون » نفس المصدر والصفحة , 
(؟) انظر : عثان » نفس المصدر » 4١575‏ . 


إن 


الأستعدادات اللازمه وأقيمت الزينات واصطف الجند بمراتبهم 
الختلفة وأسلختهم المتنوعة على جوانب الطريق . وبين يسير 
الوفد الالماني كانت فرق من الجند تعئرض الافانين من ألعاب 
الفزوسية الرشيقة.» احتفالا بهذه المناسبة.. 


وخرج الناس ليشهدوا الإحتفال بهذا اليوم » وسار الموكب 
من مدينة “قرطبه الى القصر الخليفي بمدينة الزهراء » الى كانت 
- ولا تزالبقايا آثارها - تقوم عند أقدام « جب ل الم وس »05410 
على بعد خمسة أميال تقريبا شمال غربي قرطبة . ولدى وصول 
الوفد الالماني مدينة الزهراء كان كبار رجال الدولة فياستقباله. 


وتقدم الموكب الى القصر الذي كانت مداخل مفروشة 
بالسجاد اميل » فوصلوا الى حيث كان يجلس الخليفة الناصر 
- متربعا على سريره » ومتككثا على الوساد ‏ في الجناح الشرقي 
من القصر ‏ في بهو السفراء المسمى ب « المجلس المونس » » الذي 
تم العثور عليه خلال التنقيبات في 44 7". فرحب الخليفة 
بالوفد اجمل ترحيب »> وبدأ الحديث بعبارات الجاملة والثناء على 
الامبراطور الالماني . 


ول يتنا 


ول الحديث في هذه المقابلة الهدف الرئيسي بالتفصيل» 


٠38 المَقري » النفح » ؟/‎ )١١( 
(؟) عنان » 5 لع.ع.‎ 


رونا 


فيكان أشبه بلقاء التعارف . ثم تلته لقاءات أخرى بين الخليفة 

والوفد الالماني » اقتنم الوفد خلاها بوجبة نظر 'قرطبة » وأنها 
لا سلطة فا على او ولئك المفامرين في فراكسنيتوم (جب لالقلال) 
ولاهم تابعون لها ؛ ويذلك أعطيت للسلطات الالمانية مطلق 
الحرية في اختبار طريقها لعلاج هذه المشكلة . 


وفي اواسط صيف 05م ترك الوفد الالماني قرطبة »؛ يعد 
توديع الخليفة له شخصيا » عائداً الى بلده بعد ثلاث سئوات 
أقُامها في قرطبة » قبل ان يوحنا - رئيس الوفد ‏ تعلم خلالها 
العربية وحمل معه الى المانيا بعض المخطوطات العربية 3١‏ , 

إنهذهالسفارة وأمثالها تلقيالضوء على التقاليد الديلوماسية 
لقي كانت في ذلك العصر » وليس في الاندلس وحده ولككن في 
تلك الدول التي تبادلت وإياه النشاط الدبلوماسي . وهذا الأمر 
اج الى جبود كبيرة من الدارسين لهذا الحقل الذي لا يزال 


الكذرا . 


والأمل الآن ان تظهر عن هذا الموضشوع - قريبأ - الى 
هام التأليف منالبحوث ما تتناسب واهميته وجماله البا لفميئن. 


(ل)اعق » قري العرب 2 /001. 


باأمتة شيل 1 . 


لعل الكثير منا يعرف شيم عن الأديب اللغوي إسماعيل 
بن القاسم المعزوف ب « أبو علي القالي » البغدادي » صاحب 
كناب « الأمالي» الذي أَلْفَه للخليفة الاندلسي الحكم المستنصر 
( ابن عبد الرحمن الناصر ) المتوفى سنة 755 ه/ 475 م. وكات 
القالي ( 5-14ه” ه/ 50501و م ) قد رحل من بغداد الى 
الأندلس في سنة 441/٠‏ أيام الخليفة عبد الرحمن الثالث 
( الناصر لدين الله) .وقد استقبله الناصر إستقبالاً كريما وأو'سّع 
له في كدّيه . 

لككن ‏ ربما ‏ ل يأتنا خبر ذلك الموقف الحرج وامحخنة 
القاسية التي 'تمْشيسر” أصعب ما مر" فيحياةأديبنا الكبير (القالي) . 
ففي سنة جسم 1ه وفدت على البلاط القْرطبي سفارة من 


(ه) نشر في ( الشهاب ) اللبنانية » العدد الثاني » السنة الثانية » 10 ب 
للللروعل هل هد ؟-ودكلم. 


4ه 


'قسطتطين الشايع إمبراطور بيزنطة ( القاسطتطينية » 
إسطثبول خالا ) » تحمل الهدايا الثمينة الى الخليقة الانداسيَ 
بد الرحمن الناصر 3١‏ , 

أقام الناصر بهذه المناسبة حفل إستقبال رائع » وكان يوم 
مشهودا » لتكرم الوفد البيزنطي في قصر 'قرطبة . وكان ضدن 
برنامج”الاحتفال أن 'تلقى 'خطبة مناسية . فأسندت هذه المهمة 
إلى الفقيه حمد بن عبد البّر » ولما قام للقي خطبته أذمّله 
ألوقف فلم ند الى جملة » وسقط على الأرض مفشتا عليه . 
وشدا الحرج شديداً فاتجبت الأنظار الى أبي علي القالي » الذي 
كن 'يعتبر” من أمراء الكلام وفرسان اللغة . وهدأت نفوس 
الاش - الى .حين - وم يرون أبا علي يقف ليبدأ 'خطبته . 


| وها أن رقف القالي 'مبتدئا خطابه يحمد الل والثناء عليه 
فل وصلى على نبيه ْو حتى انقطع به الكلام ووقف 
نآ حائراً منكراً في كلام مناسب يذ كدراه » ولكن دونما 
اوى . وهنا تأزئم الموقف أيا تأزكم !! إذا كان أمير الككلام 
[أساذ الأدب واللغة قد توتجم وأذهله الموقف فأر'تج عليه » 
١‏ نايا ثرى سيقوم بإنقاذ الموقف وحل الأزمة ؟؟ وم يحل العقدة 
و'بنقذ من المحنة غير قاضي قرطبة منذر بن سعيد البلُوطي 


(1) النشبامي » تاريخ قضاة الأندلس »ص 55 ؛ وراجع القال التاليى , 


وه 


الذي قام من ذاته » ودون تحضير سابق » وابتدأ حديئفه 
- ”موصلا خطبة القالي ‏ يكلام بليغ أثار إعجاب الحاضرين 


و دهشةىم : 


لله دّر* البلوطي ويا “لمحّنّة القالي . ولكن لا بأس عليك 
يا أيا علي » “فلكل" _لسانٍ حبسة لكل" تغطيب تسكاتّة . 


صضل ربلوبابى 


تارق طس مامح5 . 


للاندلس رنين طرب في آذان المسامين وقلوهم » يصاحبه 
أسى الذكرى على فقدانها . وقد يتعدى هذا الرنين الى كل من 
تربطه بهذا التاريخ النضر رابطة من غير المساهين . أقام المسامون 
في الأندلس ( إسبانيا الاسلامية - إسبانيا والبرتغال اليوم ) 
ثانية قرون (1ه-/اوم ه | 1498-1١‏ م ).وصلت حضارتهم 
فيها الى أعلى مستوى وصلته حضارة الاسلام في أي مكافك بل 
وربمًا أربت عليه . كان عصر خلافة قرطبة في القرن الرابسع 
اشجري | العاشر الميلادي هو قمة هذه الحضارة التي أسهمت في 
تطور الانسان وعلى قواعد منها قامت حضارة العام اليوم » وان 
كانت هذه الحضارة الحالية قد غفلت عن روعة الروح التي 


» 'نشر في العدد : 75 من « الملحقى الأسبوعي » جريدة «اججووريق» 
البقدادية » الخيس بن 5 


اندلسيات (ه) 3 


انتجت تلك الحضارة : الروح الاسلامي الانساني النزعة . 


كان الخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب ب «الناصر لدينالل» » 
المتوفى منة .وس ه » يعتبر يوهها من أقوى حكام العالم » إن لم 
يكن أقوام 'طر'أ. فكانت كل الدول » حتى البعيدة منها » 
ترسل سفاراتها طالبة ود قرطبة وهمصادقتها. . وينقل لنا 
المقدّري » بصدد هذا الموضوع > عن إبن أحسّان القرطي قوله : 
« إن 'ملكة الناصر بالاندلس كان فيغاية الضخامة ورفعة الشأن» 
وهادته الروم » وازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم 
الذخائر » وم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والافرنجة 
والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة “وانصرفت 


عنه راضة ,/١١‏ 


وهئاك أيضا السفارات الثقافة الت كانت ترد قرطبة » 
عروس الاندلس »© لتتلقى العلم في جامعاتها وتنبسل من أفانين 
المعرفة فيها » استوى في ذلك داني البلاد وقاصيها . 

لدينا واحدة من هذه السفارات التي وفدت الى قرطية أيام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر . روى هذه السفارة الطريفة عدد 
من المؤرخين الاندلسيين بأسلوب شيق منهم : ابن عذاري في 
البيان امغر بوابن خلدون في العبّر والمّقدّري في نفحالطيب 


. المقكري » نفح الطيب > ١غ ؟‎ )١( 


مه 


وأبو الحسن النشباهي فيتاريخ قضاة الأندلس'١١'‏ وغيرهم''". ولئن 
كآن مؤلاء اللؤرخون قد اختلفوا في التاريخ الحدد الذي حضرت 
لله السفارة إلىقرطبة فإنهم اتفقوا على أكثر تفاصيلها . 


ففي سنة “7# ه/ 417وم حضرت الى قرطبة رسل, 
الإاطور الروم في القسطنطيئية (اسطتبول) قسطئطين السابع 
ليون المعروف بالارجواني « بورفير وجينةوس » > وافدين على 
[للأليفة الناصرجالبين أنفس الهدايا كان منها كتابان : كتات 
( ايسقوريدس و5عل10رمء1(155 » عن الجشائشن ومركبسات 
الأوية 4 مكتوب باللغة الاغريقية ( اليوثانية ). وديسقوريدس 
فو أسسم المؤلف الذي 'عرف الكتاب” باسمه .. وكان الككدابالثاني 
فو كتاب م أو "سوس ( 'هروسليُس أو *مروشليئش) 
1أو00 وسانهط » . وهو كتاب باللاتينية عن تاريخ العالم من 
الم اآقم ( علية السلام ) حتى سنة 415 م . ألفه 'هروسيس 
اللَةَ ونصف معتمد] على كتابات من سبقه . 


أَخْرِج الناصر القادة وكبار رجال الدولة لتلقييم قبل 
َم قرطبة » ثم أنزلوا أحد قصور الضيافة » وهو «'مثيّة 
ككلم المستنصرء » والمْنئْيَة هو القصر. ووكل لرعايتهم والسهر 
[1]ض 55 ؛ ركذلك القال السابق . 


)١‏ أن عذاري » البيان المُغرب » ؟/ه١؟‏ ؛ عنان دولة الاسلام 
اللالس ع١‏ -و د . 


65 


على راحتهم أناس متخصصون . وحتى هذه اللحظة كان الناصر 
في قصر « الزهراء » المدينة الخليفية » التي تقع عند أقدام جبل 
العروس على بعد خمسة أميال ثمال غربي قرطية . ويسمى هذا 
الجبل الآن بالاسيانية :سيرا دي كوردويا مطه لمم عل موة » 
أي جبال قرطبة . 


رحل الناصر من قصر الزهراء الوقصر قرطبة لاستقبال وقد 
بيزنطة » وقعد لاستقباهم في «يوم السبت لإحدى 
عشسرة لبلة خلت من ربيع الأول سنة 5م ه/ يداية أيلول 
( سبتمير ) 8419 م » وذلك في قاعة الاحتفالات الدبلوماسية في 
قصر قرطبة » القاعة المسماة ب « بهو المجلس الزاهر ». وجلس 
الناصر فوفاً عن يينه ويساره بأبنائه وحجابه ووزرائهو كبار 
رجال الدولة » وكان يوم الاستقبال يوم مشهوداً . جاء الوفد 
البيزنطي من ممكان ضيافتهم الى قصر قرطبة ؛ مارين وسط 
الناس ومراتب الجند الشاكين في أسلحتهم الختافة #حتى وضَلوا 
قاعة الاستقبال » وقد هر الوفد بأبهة السلطان وبهجة الحكم 5 
فقد"موا رسالة قيصرهم مكتوبة باللغة اليونانية بالذهب في ورق 
ذي لون سماوي في داخله رقعة مصبوغة ومكتوبة بالفضة بنفس 
اللغة » فيها وصف هدايا امبراطور القسطنطينية ٠.‏ وكا على 
الرسالة طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل ومرسوم على أحد 
وجبيه صورة السيد المسيح ( علية السلام ) وعلى الوجه الآخر 
صورة الامبراطور قسطنطين وصورة ولده رومانين -رومانوؤس 


5 


!|0 © كنت الرسّآلة موضوعة داخل غطاء فضة متقوش * 
هليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج 
الزن البديع . وقد كثتب على الرسالة سطران . الأول : 

شطين ورومانين المؤمنان بالمسيح الملكان العظيان ملكا 
ارَوْم ٠‏ والسطر الثاني : الى العظم الاستتحقاق للفخر الشعريف 
السب ؛ عبد الرحمن الخليفة الما م على العرب بالاندلس » أطال 
إطيقاء, . 


قم الناصر هذه الرسالة وما فيها من الدايا ومنها الكتابان 
اللآآن 'ذكرا آنفا . 


كآن جاري العادة في مثل هذه المناسبات أن يقوم الخطباء 
لالْشعراء بإلقاء كلمات وقصائد مناسبة يرحبون فيها بالوفد 
[إ#ظطهون ن شأن الاسلام والخلافة ويشكرون الله على نعمه 
ا[ هرا دينه . وكان قد تولى ترقيب هذه المهمة الحكم الاي 
١|الأستاصر‏ بالله - إبن الخليفة الناصر وول عبده . وتقرر أن 
م الفقيه حمد بن عبد البّر بإلقاء الخطبة » وكان معروفا بأنه 
|انب قدرة عظيمة في الكلام . 

وهنبايحدث ما يس في الحسبان . وقف الفقيه ليلقي كادته 
لكان بهرته أيبة الموقف وجلال المقام » فأر'تسج عليه القول نا 
إلى عبارة ولا انبس ببنت شفة » بل 'غشي عليه وسقط 
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من طوله على الأرض » وأصبح الموقف حرجا » وما درى الناس ١‏ #ييحة وعزيمة صريحة .:. فأصبحم بنعمة الله اخوانا ... حق 

ما العمل » وتلفتوا بحا عمن يسد هذا الثقص . الواثرت لديكم الفتوحات » وفتح الل عليكم يخلاقته أبواب 
كن بن الكافرى” اأدت للفو أزاففه الررق > لا الزكاتق» 9 "زوه وافذة عليه وعل قا ١‏ 

كتابْ الأمالي » أسماعيل تن القاسم البغدادي المعروف ب و أبن اام لله . .. وأستغفر” الل الغفور الرحم فبو خير الغافرين». 

علي القالي » » الذي رحل عن يقداد الى الاتدلين مستقراً فيهاً وقد أنشد البلوطي أثناء خطبته هذه أباتا له » منها : 

سنة ٠م‏ ه/ ١441م‏ . توجبت الأنظار الى هذا الأديب الكبير 

لينقذ الموقف . و'طلب الى القالي » أمير الكلام» أن يقوم ليرقع 

هذا الوهي. وفعلا قام القالي : فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ؛. 3 ٍ 

وصلى على نبيه مد مق .. ! ثم توقف !؟ زاد الموقف حراجة » لقاب ذكي ترتمي بي | : 

ما الذي حدث !؟ انقطع القول بأبي علي القالي ووقف واج) بارق .رعدة عبن" رَعَثْن الالال 

مفكراً عبثا- في كلام يتم به خطبته » فم يتد الى مقالة . فا لآير إهمنام كان أو هو كائن 

امكل الج 5 اقتبسل أو في العصور الأوائل 
هنا يظهر رجل الموقف » متطوعا من ذاته ودون تحظيراء الي الثاس أفواجا يؤ.وت بابه 

ذلك هو قاضي الماعة بقرطبة « منذر بن سعيد البلوطي 6 . وكلبم مابين راج وآمل 

فابتدأ حيث انتهى القالي بكلام عجيب كأنما كان يحفظه قبل قود ملك الروم وسط قتائه 

ذلك فكان ما قاله بعد الديباجة : ه ... ان من الحق أن يقال . غافاو نانن. "أو ««رعساء النائل 

للق صدقت ولسطل كذبتب31 إن أذكرع بام اق | أن أقصى حا موة 

وتلافيه, كيم مخلافة أمير امو ين التي لمت شعثكم ... ألم يتلاف فأنت يع اقل غاف ” وهل 

صلاح الآمور ينفسه بعد اضطراب أحوالها ...؟ ختى باثيره 

بالمبجة والأولاد واعتزل النسوان وهجر الأوطان ورفض الدعة وبهذًا الموقف حاز القاضي البلوطي إعجاب الحاضرين 

وهي محبوبة » وتزك الركون الى الراحة وهي مطلوبة » بطوية اقشْتُم » وكان الخليفة الناصر أشدام إعجاباً به . ومنذئئ 


#قالي .كحد السيف وسط الحافل 
آفرقلت' به ما بين جتى وباطلر 


لا ع 


علت منزلته لدى الناصر ولدى إبنه الحكم المستنصر يمد ذلك. 


ثم عاد سفراء بيزنطة مكرمين الى بلادهم بعد ان حققت 
سفارتهم ما يرجى منها من عد معاهدة صداقة وسلام مع 
قرطبة . : 

ول تككن هذه السفارة إلا أحد الوفود الدبلوماسية الكثيرة 
التي قصدت قرطبة من كل فج وحدب ؛ الوفود التي ماجت بها 
الدروب الى قرطبة يوم كانت عروس الاندلس تتبه وتمرح في 
أفراح دائمة . لكنها اليوم تبدو يتيمة باكية علىورما فرط 
المسامون في حقها فضيعوها . 

لكنا - رغم ذلك - لا نمدم أنناسرعليها اليوم أمارات 
العز القديم وتمسحة الدلال الغابر. 


4 
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سفارة أن في بلاط الانماك 03 


تاريخنا الإسلامي في الأندلس لا يزال في كثير من جوانيبه 
بكراً أو مجبولاً » بحاجة إلى بحث و كشف > والدبلوماسية 
الاسلامية في تلك البقعة أحد هذه الجوانب .وأرى أنها من أمتع 
الموضوعات للدارس » وان كانت في عين الوقت من أشقها على 
على البحث وذلك لقلة ما وصلتنا عنها من النصوص التاريخية . 
ولا أشك في أنه ضاعت نصوص كثيرة فيّمة مما تتعلق بها “أمثال 
كتب إبن حيّان القُرطبي وأحمد بن جمد الرازي وغيرهما. 
والظاهر ان ما وصلنا هو القليل الذي أفلت تاجيا من تخالب 
الضياع بعوامله التلفة . 


ولدينا سفارة أندلسية تعتبر من أطرف ما عرفته الدبلوماسية 


+ ”نشر في العدد : ١م‏ من « الملدق الأسبوعي » لجريدة « اجمهورية » 
البقدادية » الخيس 379/4/5 1١5١‏ . 


في تاريخها خلالالعصدور.ولم برد خبر هذه السفارة إلا في مصدر 
واحد من التي بين أيدينا . وهو مصدر متأخر عن تاريخ حدوثها 
يحوالي أربعة قرون . 


وهذا سيب مهبم في إنكار بعض الباحثين لأصالة هذه 
السفارة ؛ فاماذا لم توردها كتب المتقدمين ». والمغاصرين لها على 
وجه النصوص؟ ولا أرى في هذا أي حجة فاصلة » إذ انه لدينا 
أحداث أخرى ل ترد إلا فيكتب المتأخرين وم بروها غير مصدر 
واحد ورغم ذلك فا وجدن من يقول بنكرانها . 


ومصدرنا الوحيد لهذه السفارة هو كتّاب « الملطررب من 
أشعار أهل المتغرب» تأليف أب يالخطاب تمر بن الحسن بندحية 
الكلي الأندلسي » المولود في بلدْسمّة وزعمعاه:1 ( على ساحل 
الأندلس الشرق ) المتوف في القاهرة سنة عرس ه | ١980‏ م. 

هاجم الثورمان أو الفايكنج - سكان البلاد الاسكندنافية 
لأرل مرة سواحل الأندلس الغربية في خريف ١؟ه4م‏ م 
أيام عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ).والرواية الأندلسية -تعرف 
النورمان هؤلاء ياسم اوس أو الأر'د'مانيون 0 تعني 
الرواية هنا ب « المجوس » بجوس عبّدّة النار في فارس المعروفين 
بالزرادشتك:. 


لقد >ذكر هجوم النورمان هذا عدد” منالمورخين الأندلسيين 
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منهم ابن القأوطية في تاريخ افتتاح الاندلس واين عذاري في 
البيانالُغمْر ب وابن حيان القرطي في الممْقّْ بس وابنخلدون 
في العيّر»"١'‏ كا روته المصادر الأوربية . 


وينقسم سكان البلاد الاسكندنافية الى ثلاثة شعوب ثم : 

الدانمار كبون والنرويحيون والسويديون » واتجه كل منهم في 
نشاطه الحربي أو التجاري وجبة معينة . فالسويديون الى شرقي 
أورويا والنرويحيون الىسواحللنجلترا الشرقية كا احتلوا جزيرة 
ابر لندا . أما الدائمار كبون فباجموا فرنسا وإسبانيا الشمالية ثم 
الأندلس * وم الذين احتلوا منطقة في ثمال فرنسا والتي لا زالت 
حت اليوم تحمل أسموم « نورماندي مسمسمه]8 » ٠.‏ ويكاد 
يكون من الو كد تام ان الدائمار كيين هم الذين هاجموا الانداس 
وانهم جاءوا من الدائمارك نفسها » ولم يكن الهجوم من قبل 
الترويحمين في إبرلندا أو من الترويج » كا يقول البعض »© والأدلة 
التتقف ضد الرأيالثاني كثيرة .وما دامالمهاجمون م الدائمار كيون 
فتبع) لذلك فإن السفارة النورمانية التي نحن بصددها جاءت من 


» ؛ إن عذاري‎ ٠٠١ المُذري » نصوص عن الأندلس » ص مه‎ )١( 
البيان المدغ رب » ؟إنام ؟ إن دسيّة»المخطر ب من أشعار أهل المتغرب»‎ 
» ص مم١ - هع١ ؛ المّقكّري » نفح الطيب » ١/+؟م ؛ إن حيان‎ 
المُقتسّبس ( ديدوت * مدور)ء صغع4,ء وغ؟ -١ه؟؛ عنان‎ 
درلة الاملام في الاندلس > 0م ؟» ؛ سال » تاريخ المسلمين وآثاركم‎ 
في الأتدلس » س معدم ء‎ 


الدائمارك عاتمصددع 12 لا من النرويجيين 5 


كان النورمان أمة بحر عريقة ماهرة في ما يتصل بالبحرية 
وفنونها . وإذا كان قد أشيد بالعرب في مبارتهم بكل ما يتعلق 
بالخيل وركوبها » وتوصفتهم الشاعر بقوله : 
فكأما و(لذت' قياما متهم 
وكأنهم والدوا على صبواتها 
فإن مؤلاء النور مان في مهارتهم البحرية وكأنهم و*لدوا 
وترعرعوا في سفنهم الطويلة ذات الأشمرعة السوداء والجاذيف 
الخفيفة . وكانت هم قواربهم المدببة الجانبين السريعة الحركة » 
ولذلك فحينا هاجموا الانداس هجومهم المذكور أخذوها على 
رغرةة وأرعبوها بااتقل “ ثم يهربون بسرعة الى سفتهم . ول 
يستطع الأندلسيو ن ردم إلابعد فترة وتضحيات . لكن 
الاندلس أتعات بعد ذلك “بح 
كل هجمات النورمان التالية . 


ريئّة قوية ردت بسهولة وبتفوق 


استطاع أهل الأندلس طرد النورمان في هجومهم الأول » 
وتكبيدم الخسارة فيالأرواح والسفن وعادوا الى وطنهم .وكان 
النورمان في هذه الفترة ‏ أواسط القرن التاسع المبلادي قد 
بدأوا يدخلون المسيحية التي تأمر بالسلام ولا ترضى الاعتداء » 
كا دخل ملكوم هوريك 11.1 في هذا الدين» وأمام هذا التبدل 
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والنتائج التي انتبت با عمليات هجوههم على الاندلس قرروا 
إنشاء علاقات سامية ومعاهدة صداقة مع سلطاتها . فوصلت 
سفارة دامار كية الىبلاط 'ف ر'طلمّة فيربيع السنةالتالية ( ٠م‏ وهم 
48 م) واستقبلهم أمير الأندلس عبد الرحمن الأوسط أحْسن 
استقبال ووافق على رغبتهم » وأرسل سفارة جوابية ذهبت 
بالطريق البحري الى الدامارك بصحية تلك السفارة لإتمام إبرام 
هذه المعاهدة بين الطرفين . ولاستعين الآن بمقتطفات من 
إبن دحية وهو يحدثنا عن هذه السفارة النيصادفت أثناء مسيرتها 
| 0 الأخطار رعصفت يم ري شديدة وصفبا القرال بشمرة 
وهو يخاطب صديقه واسمه يحيى كذلك : 


قال لي يحبى وورصرنا 


ادها رياح" 


ثم ساموا من تلك الأهوال... 


وعند وصوطالدائمارك أسرع الوقد الثورمانيبابلاغ ملكيم 
نتائج سفارتهم الى الأندلس وعن وصول السفارة الأندلسية . 
وفرح الملك شديد الفرح وأصدر أوامره بتكريهم وأعد” لهم 
تمنزلاً تحسنا واحتفل بهم . لقد اندهش هؤلاء الجوس من الآزياء 
التي كان أعضاء السفارة الاندلسية برتدونما لما فيها من جال 
وغربة . وبعد أيام استراحوا فيها » بدأ إعداد المراسم اقابلتهم 
لاملك » كان من جملة هذه المراسم انف بركع ( ينحني ) السفير 
ومن معه عند دخوهم مجلس ملك النورمان . واشترط الغزال 
ألا يركع أحد منهم لأن هذا لا يجوز إلا لله تعالى » واجيب إلى 
ذلك . لكن النورمان احتالوا بطريقة ييضطرون با العّزال إلى 
الر كوعمن غير أن يشعر .فو'ضع في بداية الجلس مد'خّل” ضيق 
منخفض لا يمكن للانسان الدخول منه إلا منحنيا . وسرعان 
ما أدرك العسزال الحيلة بذكاءه» فاما وصل الى المدخل جلس الى 
الأرض وقدم رجليه » مواجهاأ ببما صدر امجلس » وزحف على 
إليته حتى جازه ثمْ استوى واقفا » وكذلك فعل أصدقاؤه . 


وكان الملك قد جلس لهم في أحسن هيثة واحتفل 


08 


بالزيئة الستكاملة والأبهة البالغة والجند المسلحة > إظهبارا للقوة 
والمتعّة . 


ثما هالت هذه المظاهر الغزال ولا ذعرته بل وقف أمام 
للك قائلا : « السلام عليك أيا الملك وعلى من “ضمّه مشهد'ك » 
والتتحية الكريمة لك4ولا زلنت *تمّنمّع بالعز والمقاء والكرامة 
أأفضمة بك الى شرف الدنبا والآخرة المتصلة بالدوام في جوار 
الي القيوم الذي كل شيء هالك إلا وجبه له الحكم وإلينه 
المرجع » . ولما تفسّر المنشّر'.حم” للملك هذا الكلام قال : 
و هذا حكيم من حكراء القوم وداهية من دهاتهم .أردنا أن نذله 
فقابل وجوهنا بنعليه ولولا انه رسول لأنتكرنا ذلك عليه » . 
وسلّم السفير” رسالة الأمير الأندلسي و'قرئت عليه فاستحسنها 
ثم رفعها ووضعها في حجره تقديراً » ثم 'قد'مت الهدايا التي 
أعجب بها الملك وبمحتوياتها من الثياب والأواني الأندلسية ذآت 
الفن الرفيع . وقضى الوفد الاندلسي حواليالسنة في الدانمارك » 
في جتلائد انواس[ » أكبر جزائرهم» وربما في غيرها ؟ جرت له 
خلاها أحداث . 


وكان للغزال معهم مناظرات وبحالس مذكورة ناقش فيها 
العلياء فافحمهم كا نازل الفرسان وناضل الشجعان فقلبهم. 
وأمله ألقى هناك بعض امحاضرات تناول فيها الحديث عن 
الاسلام وتاريخه . 


لف 


وكان الغزال وسيم مهيبا احتفظ بوسامته حق الككبّر . 
وقد عر الفزال أريعا وتسعين سنة » ويوم خطه الشيب كان 
لا يزال قوياً حتفظأ باناقته ورشاقته وحسن صورته . 


ويقول لنا المَقتّري في نفح الطيب بآن سفيرنا يحيى 
ابن كم الجكري له ب «الغتزال» ماله» وان الأمير 
عبد الرحمن الاوسط هو الذي لقبه به حين دخل عليه الغزال 
مرة » فقال الأمير : « جاء الغزال يحسنه وجماله 230 


وكان الغزال فوق ذلك ذكيا عالي الذكاء ظريفا جمي ل النكتة 
عزيز النفس حسن التصرف لاذع التهيكم حاضر الخاطر » ولقد 
لقب ب « حكم الأندلس » . 


كان الغزال بهذه الصفات والقابليات فلا نندهش إذا ما 
َخمْبّر ابن دحبة عن قصة شيقة حدثت له خلال إقامته فا 


الدائمارك. فحيئا وصلت أخبار الغزال ومواقفه أسماع « 'نود» 


زوجة هوريك ملك الداامارك أعجبت به ,رجت فيه لتراه» 
ولدى دخوله عندها » وبصحية المترجم > سل عليها وأطال 
الشُخئوص فيها متعجبا الها » فقالت له : لماذا تطيل النظر ؟ 
ألفبر'ط استحسان أم عكس ذلك ؟ فأجابها : إني م أتوم أن" 
فيالعالم منظراً مثل هذا .قطّر بت الملكة لمديحه وزاد سرورها 


6/6 البيان لمشت ررب‎ ٠ نفح الطيب » +551 ؛ ابن عذاري‎ )١( 


فا 


حينا عرض عليها أن يقول فيا شعراً . والظاهر ان الغزال 
أعجب بالملكة الفاقنة الجال.كا انالملكة نفسها بادلته الاعجاب» 
دق ان كتلدفها به بلغ حداً ل تعد تصبر عنه يوما حتى تستدعبه 
إلى مجلسها . وكان يحادثها بسر الاسلام وأخببار المسامين 
وبلادهم ويمن جاورهم من الأمم» ركان الترجمان ينقل الحديث 
من و إلى كل منها ٠‏ 
وسألته يوما عن عمره فقال مداعباً : عشرون سنة ! فقالت 
له : وكيف وهذا الشيب في رأسك ؟ فأجابها : ألم ترتي' قط 
"مرا بولد أشببا ؟ فضحكت « 'نود » وأعجت بقوله , 
وكات مما قاله الغزال من الشعر في الملككة : 
لنت ا قلى هوى 'مقتصنا 
غالبت” منه الضيغم الأغلبا 
إفي تملقت' بجوسية 
تأبى لشمس الحسن أن “تغشرربا 
أقصى بلاد الله بي حيث لا 
بلقن 9إلئيده ذاهب. مدمنا 
يا نود يا رواض الشباب التي 
تطمْلمع” من أزرارها الكوكيا 
وبعد اذتهاء السفارة الاندلسية بنجاح وعقئد معاهدة السلام 


اقدلسيات () 0 


عاد الوفد إلى الأندلس بالطريق البرمائي هذه المرة . جاءت 
بحرا حتى ساحل, الشهال الاسباني الى مدينة "شت" يعقوت 


) سنتيا كو دي كومبوستيلا قوم سو عل معمتاصو5 ) 
مزوداً برسالة من ملك الدامارك الى راميرو الأول 1 ممنسم8 
ملك ليون الاسباني ( المتوقفى +5 وه هم ) بوصيه بالسفارة 
الاندلسية خيراً . وبقي الغزال وصحبه هناك.عند راميرو مدة اماه 1كين ؤي لسن ,مايا لها لي 5 
ثم تابع رحلته عن طريق َقشْْمالة هلناوه© الى طلبطلة : إن النتترة الأمُوديِي 

هلع ليصل قرظية وطول:ه) ويلحق بحضرة الأمير » بعد 
مرور عشرين شهراً على رحلته الخطيرة الشيقة . 


جمد الباحث علاقات كثيرة ومتنوعة بين الأندلس وإسبانيا 
وهكذا كانت هذه السفارة الأندلسية أحد أوجه النشاط السيحية في الشمال منشبه الجزيرة الاببرية(اسبانيا والبرتغال) » 
الدباوماسي في تاريخ الغرب الاسلامي الذي نجهل عنه الكثير. لض في الفقرة الأموية ركان ذلك أمراً طبيميا » نظرا للجوار 
هذا النشاط الذي يعبر بوضوح امين عن مدى مستوىالتمدن ابي كل الجالات 4 ويظهر بصورة أوضح في هذه 
الرفيسع الذي بلغته حضارتنا في الربوع الأندلسية الجميلة . 00 #لفنكبا قامت بين الطرفين علاقات دبلوماسية وتبسادل 
'اأثاراث الى جانب العلاقات الثقافية والأخرى العسكرية » 

الأأماون ضد العدو المشترك » كذلك قامت علاقات التذارج 


انر هذا البحث فيمجلة (الأقلام) التي تصدرها وزارة الثقافة والإرشاه 
اليا ( بغداد ) » الجزء اللادس » السنة الثالثة » ذو القمدة دو م١‏ ه / 
نأي ١51‏ م . وقد *نشر بالاتجليزية : 

للاردا! لصه متعسلملمة معء ساعط عمتسمصصعام1 >» 
هماع 716 , «لمتمم لمتسرمستا عطا هذ ستومة 
.1967 ,2 يت 1 . هآ ,21 .آلآ ,ممكدم1 


كا 


والمصاهرة » وكان القليل من هذه المصاهرات ذات أهداف 
الساسنة: 


وكا كانت هذه المصاهرات مألوفة على مستوى الحكام كانت 
كذلك بين أفراد الشعب في الأنداس > مسيحيين ومسامين . ولا 
يقصد بألفة هذه المصاهرات النحصار'ها داخل:الحدوه الأندلسية 
فقط بل - وعلى الاكثر ‏ بين المسامين في الأندلس والمسيحبين 
في دول الشهال الاسباني: ليون ( دمع ) وقتثثتاله ( علقاهه© ) 
وناقار ( عسمحولة ) أو يلاد البشكمنتس ( معسوعفم8 ٠.)‏ 
ولعلهذا ‏ بنفسه ‏ دليل” على سياسة التسامحالتي اتبعها المسامون 
منذ الأيام الأولى لفتح إسبانيا ونتتيجة ” لتلكالسياسة . والأمثلة على 
هذهامصاهرا تأ كثر” من أن *تسسئد فيمثلهذا البحث القصير . 


ومن أوائل الأمثلة التي ترد الى الذهن زواج والي الأندلس 
عمد الءزيز بن موسى بن 'نصيكر المقتول سنة اوه / حالم 137 4 


)١(‏ تعدد القول ني سبب قتله . وعن مناقشة هذه المسألة راجع : جمد 
عبد الله عنان » دولة الاسلام في الأندلسءالقاهرة  /16١95٠‏ ١05-9؟‏ 
حسين مؤنس » فحر الاندلس » القاهرة » وهو ص ؟؟١‏ - **١؛‏ 
السيد عبد العزيز الم » تاريخ السلمين وآةرثم في الأندلس © بيروت » 
؟دووء ٠+‏ لسه١١.‏ رَروى بعض الؤرخين أن زوجته » أم عاصم » 
أفئمته أن يتخذ سمّة المثلك ويلبس التاج ففعل » فكان ذلك سيب قتلة. 
١‏ انظر : ان إعذاري » البيان المتثرب © تحقيق كولان وليقي 
بروفنال » ليدن ١١هو١»«/ع؟»‏ ع ؟ ؛ المَقكّري ء نفح الطيب» ح 


فا 


ل يكف بتشجيعالتزاوج بينالمسيحيين والمسلينبل تزواج 
او نفسنه من أثيلثه' ( اخلونا مسملنوظ ) 2٠١‏ أو أم عاصم © 
أرملة ر'ذرريق ( مونيده ) » آخر ملوك القأوط في إسبانيا. 
و4 

1 و كروي لنا المصادر قصة زواج 'مناواسة ( وتسمملة ) من 
ابئة أودر 808 ) دوق أكيتانيا ( عمتمأسوع3 ) » جنوب 
انيساءكان ”منوة حا كنا لاحدى مناطق الأندلس الشمالية'5)م 
ألوالي بد الرحمن الغافقي . وكان 'منوة علىعلاقات طيبة 
قوق أكيتانيا » حت 'عقرد بينهها تحالف سري . وتأكيداً 


الأبعة سمد محي الدين عبدالحيد » القاهرة»؟ 4 /١ ١١5‏ +3؟ ؛ ابنالقشوطيّة» 
افتتاح الأندلس » طبعة عبداث أنيس الطباع » بيررت 2 ١5090‏ » 
1» , ويلك الباحث الشك في هذه الرواية جملة وتفصيلاً . قارن :ابن 
» الحثلئّة السيّراء » تحقيق حسين مؤنس » القاهرة 2 «#تورء 
)8 ؛ حمر أفروخ» العرب والاسلام فيالحوض الغربي من البحر الأبيض 
سل ؛ بيروث 2 ووفدءص .1١٠١64‏ 

)0( أبن _عذاريءالبيان » ؟/؟ ‏ المَّقكّري نفح» الطيب١ 55/١‏ ؛ 
» فجر الأندلس » ١.١‏ -م ؛ سام » تاريخ المسلمين ١١ ٠‏ ؛ ريئو» 
٠١‏ عَزرات العرب » ترججة شكيب ارسلان ٠‏ بيررت 2 ددورء 
ل لا لسلدادك 

األاذانلاا منود معقاضا عل عنماعةا1 , لموو عمط -زو6 1 [١‏ 
,تلنلمتتستفقصس] .كال .5 :33 .مر ,آ .آم ,1950 ,متموط 
,7 ,1961 ,لمععة ذآ) مماكتعلة1 ,متدمى ستاعساة /ه ومئئلة 
[؟) عثان » درلة الاملام » هم ؛ سالمء تاريخ امسلمينءص 4١4١‏ 
١‏ نفس اللسدر » ص .1١١‏ 


لهذا التحالف تزوج 'منوسة من المبيجيه ( عنعةمدره] ) ابئة أبن أب عامر ) على تمّكثنه من اللطة في الاندلس ٠‏ 
الدوق المعروفة حالها 537 , 


ولقد تزوج المنصور بنأبي عامر من تريسا ( ووهع1 ) ابنة 
ولقد تزوج عدد غير قليل من حكام الأندلس بنساء بعودار الثاني ( 11 ملظ ) ملك ليون "! , 
مسبحيات من إسياذيا الشمالية ( المسيحية ) ذاتها . فالحك 
الثاني » المستنصر بالل » المتوفى + سه | 5«و.م » تزوج بامرأة 
بشلكث.-ريئّة ( أي من بلاه نافار في الشال الاسباني »التي كانت : 
عاصستها بثيلونة مرروامصتدم ) وكان اسم زوجة الحكم هذه : 
«”صيئُح » '"' 4 وهو الترجمة العربية لأضل اما الإسيافي 
0 ري 
( مسة ) أي الفجر . وهي أم _هشام المؤيد بن 2 )١[(‏ ابن .عذاري ٠‏ البيان ٠‏ ؟/ ه؟؟ ؛ ابن سعيد المغربي » الم 
1 5 "يو ثراها نا 1 بن 4 5 ؛ ابن فشر 
المتكزمي ووتريئف: :ركان اسوي واس ا .©( لتشراب» تحقيق شوقي ضيف » القاهرة 6 +69١6١/4؟١؛‏ 
كا يقول ابن عذارى في بيائه '"' . وهي التي ساعدت الماصور اللآن» درلة الاملام » 400/6 وما بمدها ب سالم ء تاريخ المسلمين » 
باوم. 
(؟) ابن خلدون » العبر ؛ بيررت » همهو١)»‏ 4/وم؟ ؛ عنان » 
انزلة الأملام » عل/.مه. 
. 241 .مر ,11 .امن ..لتطذ بلمعدعحمءط-زوم.] 


وتروي ابن الخطيب ف أعمال الأعلام 2 واج 
راس ابندخاتئك" شان إن غرايت” 
[] و6عمه6 ماعدوة )ملك نافار. وتمطلق المصادر الأندلسية 
عليها اعم 0 عنده ايلك » ويضيف ابن الخطيب أنها 0 


)١(‏ وحين سار عبد الرحمن الغافقي الى جذوب فرئسا لبعض العمليات 
الحربية “تلكأ 'منوسة في السير معه » بل وأخبر حميّه الدرق بذلك ٠‏ مما 
أثار غضب الغافقي » فأرسل فرقة للقبض عل منوسة الذي فر“ مع زوجته 55 

افالخت .واشت الم بقل ابغومة وأشر قوف ١١‏ ص55 علا 
إلى إحدى الفابات , وانتهى الآمر بقتل 'متومة وأسر زوجته . راجيع 1 1 ذعة 
5 قو( ؟ )فيالصفحة السابقة ؛ مؤنس »فجر الاثدلس ٠ص ٠‏ ه-م. [4) هذا هو اسمبا العربي . راجع : ابن ,عذاري » البيان المُعئرب » 
5 بق ليقي بروفتسال » اريس ء .مو ء ممع + ان الأبّار » الحلكةء 


(؟) ابن عذاري ٠‏ البيان » ؟/عه؟ ؛ ان الخطيب ؛ أعمال الأعلام » |[1/1؟ حناشية 1 عنان » دولة الاسلام» »/ ٠ه‏ ؛ سام تاريخ السلمين» 


تحقيق ليفي بروفنسال » بيروت ٠‏ 5هو١ء‏ ص 5غ ء عتان٠‏ تترارجم 
إسلامية شرقية وأندلسية » القاهرة » 151 5-١08‏ ودولة الاملام # 4نم باعطعنا ذا . .ل ."1 ببلتطن ,لمعصة جم ستومآ 
190 , لكلهاا .عممنعننت ممممع , 1/1 .701 ,مممميق 


315 .م 


5 


(ع) البيان » ؟ ه5525 , وم أهثد الى معرقة أصل اسمها الاسبافي . 


55 728 


إسْلامها ؛ وكانت من تخددّرات نسائه » دينا متينا وتحشيا 
أصبلاً » . فأنهبت من المنصور عبد الرحمن الذي تولى 'حكم 
الاندلس بعد أخيه عبد الملك المظفر بن المنصور . 


وكان عبد الرحمن هذا يسمى - تدليلاآ ‏ « شتجُول »> 
ممصفّراً لاسم جده تشاناجله' . وقد حضر شانتجئه' الثاني 
لزيارة حميئه المنصورفي 'قر'طشيّة سنة «وحسه | ووه م» فاستقبله 
المنصور أعظم استقبال .'١‏ وكان هذا الإستقدال يوم مشهوداً 
تحشد له المنصور « الجبوش والمأطدو”عة لتَلَقدّيه في دخوله 
الى قصر الزاهرة؟ فكان يمه أتحد أيام الدنيا الشبيرة ام 
وأخرج المنصور فياللوكب ابدّه عبدالرحمن (حفيد شاناجاه' )» 
وكان لا يزال « _طفلاً قد في السّرج “فنزل أجداه اليه وقدَمّل 
إرجِدَه يداه » "٠‏ . وقدم موكب املك النافاري الى مجلس 
المنصور »حيث كان بيحلس على سسرير الخلافة الذي اغتصمه *4» » 


)١(‏ انالأبّار ء الحثلّة» ١/؟0ا؟‏ ؛ عنان » دولة الاسلام؟/ ٠لاه‏ ؛ 
وكذلك : 
ص عطمره ممامعزانمت مط لصة بعلتطذ بلمعمع همعط مآ 

. 110 .دزي 1961 , كتتةآ ,عموهمي 

(؟) ان الخطيب ؛ أعمال الأعلام ٠‏ ص 78 . 

(ع) ان الخطيب » تقس الصدر ة ص 55 . 

(4) كان المنصور قد اغتصب الخلافة واتخذ _صفة المْلدْك الذي توارثه 
أبئاؤه من بعده , وقد استعمل" لذلك كل الوسائل من الغدر والقتلكا ادبع 


2 


بل به رجال الدولة » ثم انفض المجلس واستمرت المفاوضة 
زانآذ الملك تشانئحه الى بلاده . 


ومن حكام الشهال الإسباني الذين شجدّعوا هذا الاتتحاه 
١١١‏ الصاهرات - مورقاط ( مورجاتو منمئءمده]3 ) المتوق 
الآ “لاز هم وولام > الذي استقل في _جلدبة. 
تشذا من برافيا (متحومم ) عاصمة له. لقد شجع مورجاتو 
#نيآس زواج الفتياتالمسبحيات من المسامين 2١”‏ » ولكن دعوته 
| اللا النجاح المطلوب . 


وكانت كلاقات المصاهرة قوية بين بني تقسي الم ولدين » 
#كام الثغر الأعلى في الأندلس » وبين حكام نافار في الشمال . 
فإن أرملة عرسى بن آفرائتون بن أآقسي تزوجت من و انقله" 
ريشا( دمافم مهنم ) 2 الأمير الناقاري ؛ كا أرن موسى 
زوج بنات أخيه للب لأولاد وتنقثه” بن كثانئيك' 


| اصميابية قضت على رحدة الأندلس »فهو آحرري”" أن *يلتقب ب « 'عتطثم 
لس » وواضع بذور فقدانه . قارن : ابن خلدون ٠‏ العبر ٠»‏ 18/4 

1" ! _عثان ٠‏ دولة الاملام » 5ل٠.٠هءوزوءدعه-غجمه.‏ وكذلك: 

.293-4 .مم11 .61؟ ,.لتطة ملمعدع دم ط-توئيآ 

: عثان» دولة الاسلام» ١11/1؟ . كذلك‎ )١( 

. 117 .]آ معساة .روط .لعزم ملهجعء وو رط ستو6ض1 
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( معطعموة معنطط ) ١0ك,‏ 


وروي ابن تحزام الأندلسي ( القثرطي ) في تجنهترته ١؟1‏ 
طرفا من هذه المصاهرات التي قامت دين بني قسني وبين بيت 
ونبقئه' » الآسرة النافارية الجماكة .. وكات هذه المّلاقات اننا 
القوة يحيث كان بنو قسي يقفون أحيانا معأصمارم النافاريين 
في حريهم ضد المسادين أو ضد الحكام المسيحيين الآخرين على 


الصراء ('نان وقد حارب مومى بن موسى بن ف ر'تلون بن "قس.ي 


.ميو » 


( أو القسسّوي ) الى جانب أخيه فرتدون بن ونتقه 
( #عنايته1] صتاعه1 ) ضد أردونيو الأول (1مهملء0 )ملك 
لبون في معركة الملمدة في سلة له| 7 م 4 حيث عل 
الحليفان 4 , 


ولعل أطرف موذج وأقوى شل على هذه المصاهرات ما 


)١(‏ انظر بحثي «المّلاقات السياسية بين ثوار الأندلس واسيانيا امسبيحية 
في الفترة الأموية » » مجلة ( الأيحاث ) » تصدرها الجامعة الأميركية ببيررت» 
عددآاذار ١5916‏ (السنة مذ - الجزء ١‏ ) ٠ص‏ 0٠ع-ؤ4.‏ 

(؟) جمبرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق ليفي بروفتسال » القاهرة » م4 *١8‏ 
ص 1451 . 14 

(») المُذري (أحمد بن أنس) » نصوص عن الأنداس» تحقيق عبد العزيز 
الأهراني » مدريد ٠‏ هدودء ص .+-١م‏ ؛ عنان »ء دولة الاملام » 
ل 

(؛) :2 ,11 ,.لتطة بلمعمع عمط هآ 


ع4 


"كير من أن الخليفة الاندلسي عبد الرحمن الناضر المتوفى سنة 
ره[ 33 م كان حفيد سيدة نافارية . وكان هو نفسه ابن 
سجآرية انسباذية مسيحية "تسَمّيها الروايةالاندلسية «مز'نّة 7٠م‏ 
ولعل اسمها في الاصل « ماريا » . وأطرف ما في الامر أن 
ظوطة ( 1008 )» الملككة الوصية على عرش ثافار ( وكانت 
الحاكئة الفعلية لذلك البلد ) » المتوفاة سنة ام هل *كقم 3 
كانت عمة الخليفة عبد الرحمن الناصر من جبة الأموامة -. ولعله 
من الغريب أنتنا لا ند في المصادر الإسلامية أي ذكر لقصة 
القرابة اللظيفة بين الخليفة الأندلسي والملكة النافارية . وكل 
الث تَذْكرء هذه المصادر عن الموضوع أشبه بعنوان القصة دوق 
القصة ذاتها ٠‏ فتقول لنا هذه المصادر إن جدة الخليفة الناصر 
لأببه 20 سارينة 

لكننا نحد القصة كاملة ‏ تقريب) - في أحد المصادر 
اللاتينية '؟'. وذلك أن «دثر” »واسمها الإسباني ونقا( ميندة) 
هي ابنة تفر'تون بن غ رأسيّة ( ونعمه© سنناره]]1 ) ( حفيد 


ونقاه"' أريشتا ( قأمنعة معزم] ) الملقب ب« الأننقّر ٠‏ الذي 


. 1١١5/5 » ابن _عذاري » البيان‎ )١[ 

)0( ابن _عذاري 0 البيان 0 يذلل . 

ايل ,2 .هآآ , عممسعئنم ,( أعسمولة ) ملماعس] بر عنا© 
[1آ .آه؟ ,18566 ,لسهملة بمضمادنآ1 ها[ عل متسعلمعءة لمع 

+ 109-10 .تم رممفمئ نانم مط بلمجوصدع همعط 6 رآ : 107 ,مر 


م 


- كا يروي ابن عذاري !١١‏ - اعتقله الأمير عمد بن عبد الرخمن 
الاوسط: في ثقر'طديّة ادة عشزين سية م وأه'ابنة الأئق 0000| 
تزوجت 52000 الأول » من أمير نافاري هو أزتار بن شانجه 
( #عطعهمة عمدو ) فأنحيت ونقا ( وعنمآ ) من هذا 
الامير النافاري 'طوطة ( هله ) تملكة نافار . ثم كان 
الزواج الثاني لدونقاء من الأمير عبدال»تجد" الخليفة عبدالرحمن 
الناصر » فأنحيت ونقا للأمير عبداش حمداً أبا عبد الرحمن 
الناصر . فيكون مد ( أبو الناصر ) أخ) لطنوطة » ملكيّة 
نافار من الأم » وتككون طواطة عمة- عبدالرحمن الناصر بنحمد 
عزو طرية الأموعة. 


والملكة ' 'طوطةهيالتي وفّدت على الناصر 410 +ه مه.هم» 
ع أبتجا عرميدين كانيت الارل ( 2 مم 00 ”0 
وحفيد ها شانئجئه الأول ( 1 مطعسوة ) الملقب بالسمين»ملك 
ليون الخلوع 00 ساعية ف عقد مغاهدة لثم وصداقة مع 
'قرطدية ومناشدة الناصر الإعتراف بابنها ملك)» تحت وصايتها» 
وراجية منه مساعدة <فيدها في استرداد عرشه ''' ومعالجته 
من مملنتة الملفشررطة » التي كانت أحد أسباب حزله.,.وقديل | 


. ابن عذاري ء البيان ؟/ى‎ )١( 
. (؟) قيكون هذان اللكان من أقارب الخليفة الناصر أيضا‎ 
. (؟) ابن خلدون » العير » لا‎ 
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, يا ذا منعتهمن ركوب الخمل ومن المشى دون مساعدة!©‎ ١ 

فاستقبل الناصر عمته الملكة *طوطة والوفد المرافقت 
نآ "١‏ يحفاوة وأيبة بالفتين في قاعة استقبال السفراء في قصر 
الخلافة بمديئة الزهراء » واستجاب لطلباتها 9" ., 

وكان الذي أشرف على علاجحفيدها طميب” الناصر الخاص» 
اعسداي بن شبروط اليبودي ٠ 24١‏ ثم ركدها الخليفة الى بلدها 
الا وختار- 

وهكذا نرى الى أي حد كانت المصاهرة مألوفة على كل 
المستويات بين الاندلس واسبانيا الشهالية ( المسبحية ) . ولربما 
أشبنت - همده المصاهرات - الى حد ما في توطيد تعلاقات 
الطجوار بين الأنداس وحكام الشمال الاسبالي في شبه الجزيرة 
الأسيرية . 


» القاهرة‎ ٠ استائلي لين بول » العرب في اسبائيا » ترجمة علي الجارم‎ )١[( 
؛ا١١١ كلؤأذء ص‎ 
18. ,اأقلكدم] ,وععلمز5 .6 1 “تا مط , «ماءل باعتمممى ,لإم©‎ 
1913, .م‎ 440 . 
44110 ؛ عنان » دولة الاسلام» ؟/‎ + 45/١ (؟)المقكري»نفح الطيب»‎ 
آلا كسا عع عنام ,لهجت حموط-زوئع.][ :3ك ١م ,.لقطز ,تإهمد1‎ 
11, مرت١‎ 71, 144 . 
. 60/6 » [؟) عنان » درلة الاملام‎ 
.م ,.لتطة ,تإممجر‎ 42. )4( 


علاقات المصاهرة بين حكام الأندلس ونافار 1 0 : 


سلدمده 


ماداعة معنصآ نابي سانيا الاسام 8 


تأليف : و. مونتكيري واط . مطبعة جامعة أدنيرة 
( بريطانيا ) » و١‏ » عدد الصفحات 0٠١ + ٠١‏ > الثمن 
8 شلنأ ( والكتاب باللغة الانجليزية ) . 


الآا3 عتسماءا زه موز م بأخماكا عسرمعامه]1 . ا 
,مم 210 + كلر1965 .19.11.25 ,( 4 .هآ دترع س5 عتسمات] ) 


تعدونمآ ممه 


| 


0 طايه هذا الكتابالذي 'يقدّدام لك الآن ‏ أيه القارىء الككريم- 

“فر"تثون الأنتقر , كان قد صدر من سلسلة « دراسات إسلامية ( عامة ) » والتي 
( حيث 'سجن في قرطبة لمدة عشرين سثة ) قلعت إلتثقتد'م للقارىء المثقف شيا أكثر مما ثبو“ فثره له كتاب 
ادي . بالإضافة إلى أن الم لف قد أتى الكتاب ملاحظات 
عبداف (الأمي الأمري) (؟) - ميزس[ كنا - )١(‏ تعداءضفة عل اول المصادر التي « تككون بثابة مرشد لأولئك الذين يرغبون 


| 


شر هذا النقد باللغة الانجليزية فيمجلة : 
و نشر 1 ريه و 


ودلا بك .91" , 1966 , «مقسمآ , راسمس عنسواءا 376 
000 مطعمة5 مدعف مناء .3624 


*طواطة : :/ وبالعربية في جل ( الأقلام )» الجزء السابع» السنة الثالثة » آذار ب و. 
عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) الملكة الوصية لثافار 


ع4 


متابعة دراساتهم » في هذا الحقل . 


والكتاب يمحتوي على مقدمية وأبعد عشر فطلاة] | 
أقسام . وهو مزود يقائمة المصادر التي رجع إليبيبا المؤلتف 
وكشاف عام »مم » كا أن الدكتور «نراءه0 قد كتب قسما 
إضافيا عن الأدب . والكتاب مزود ب ١7‏ صورة إيضاحية 


ويوضح البروفسور واط في المقدمة خطته باأنه يدرس 
اسباذيا الاسلامية ( الأندلس ) لوحدها وكذلك مرتيطة ببقية 
العالم الاسلامي ومع علاقتها وإسبامبا! في حضارة أوروبا . 
فالفصول 4-١‏ 2406م 4و ٠١‏ 'مكتر'سة - أصلا ‏ لتاريخ 
اسبانيا الاسلامية السيامي » من بداية الفقتح الاسلامي لشبه 
الجزيرة الإيبيرية : (اسبانيا والبرتغال) في سنة لزه ه/ ١الام»‏ 
حق سقوط “غرأناطة في 1497/40 . وفي هذه القرون الغانية 
كانت الأندلس ( اشيانيا الاسلامية ) قد جربت أحوالاً ختلفة 
وكانت ها علاقات متنوعة مع عدد من الدول » علاقات ثقافية 
وعسكرية ودبلوماسية بالاضافة الى المصاهرات خاصة مع دول 
اسبانيا المسيحية في ثمال شبه الجزيرة.الإيبيرية ...و بمكن تلم 
التاريخ الأندلسي إلى عدة عصور : 


؟ -تعصر الولاة.: ويبدأ من الفتتح الاسلامي الأندلس في 
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سثة 8و ه| رالام حتى م1 وه07 . وتحكم الأندلس 
في هذه الفترة حوالي عشسرين واليا كانوا خاضعين للخلافة الأموية 
في دمشتى ( الفصلان : الاول والثاني ) . 


!عضر الإمارة: ويبداً بمجيء عبد الرحمن الاول (الداخل) 
في 14 / ده حتى إعلان عبدالرحمن الثالث ( الناصر لديناش) 
أطثلافة الاندلسية داعم )2 حيث حم مستبن وائزاء 
( الفضل الثالك ) . 

“ - عصر الخلافة : ويمتد حتى موت الم الثاني( المستنصر 
لله ) في ددس | دياه > أو - على رأي البعض - حت نهاية 
الذولة العامرية » أي آخر القرن الرابع الهجري | بداية القرن 
اهادي عشسر الميلادي ( الفصلان : الرابع والخامس ) . 

؛ - يتلو ذلك عصر من الفوضى أدت الى « عصر ملوك 
(أو دول ) الطوائف » . وهذا اننهى بقيام درلة المرابطين في 
الأندلس في ؛م؛ | ٠١17‏ التي حلت مكانها دولة الموحدين » في 
سموالي 1١0 | 50٠‏ .اتسع دللعف اع من الفوقى (الفصول : 
السادس والسابع والثامن ) . 


هب مملكة غرناطة ( دولة بني الأحمر ) التي أسسها عمد بن 


الأجمر ( ابن يوسف بن نصر ) في 5٠‏ | م١١‏ واستمرت حق 


١1 44‏ “ التي يمثل سقوطها نهاية الحكم الاسلامي في شبه 


بات () 44 


وفي الفصلين الخامس والتاسع يدور الحديث حول الانجازات 
الثقافية والحياة الفكرية ( الدين والعلوم والشعر والآداب الرفبعة 
والفن والفلسفة وعم التاريخ والتصوف ) . ويتحدث الفصل 
الحادي عشر عن « أهمية اسيانيا الاسلامية » » وهو تقوم 
للقراث الاندلسي وأثره وتأثره . 


وفي كل فصل توجد مقدمة فيها نظرة عامة علىالعصر السابق 
وملامحه التي أنتجت عصراً جديداً ثم حوادثهذا العصر وتحليل 
نقاط معيئة فيه » وإلقاء بعض الأضواء عليبا والكلام عن 
أسبابها » متأثرة باتجاهات معيئة للهؤلف وتخدم أغراضا خاصة 
لديه » الطمقات الاجتّاعية والدين والحياة الاقتصادية والمظاهر 
الاخرى . وقد 'جمعت الحواشي وبعض التعليقفات في آخر 


الككتاب مع مراجع أن بريد دراسة أوسع . 


1 وهنا لا بد من توجمه ثلاثة أسئلة : 
١ 1‏ - هل حقق الكتاب الغرض الذي و'ضع من أجله ؟ 


| هل تمن الكنات مور منجامة التارت الاندا 0 
/ + هل أيد المؤلف استنتاجه بالنقاش والحجة القائمدن 
على البحث العامي ؟ 


حتى لو اعتبرة المؤلف كتابا للمعلومات المامّئة د ومواغيل 


.ب 


قاثم >موما على أساس من موازين البحث الدقيقة )فهو ليس كافيا 
داعا للقاريء المثقف او الطالب المتتببع لهذا الحقل. ...كارا 
الفروض عموما أنه كتاب تاريخ (تاريخ سيامي ) فالتاريخهو أقل 
ها يتحدث عنه المؤلف في مناقشاته التى غالبا ما تنقصها الدقة 
والواقعية التاريخية » بالاضافة الى الاشارات المتكررة للتاريخ 
الأسلامي المبكر ( مثلا : الاحداث في الشرى الاسلامي ) 
والتحليلات المفصلة محاولاً إسناد فكرة معيئة أو رأي يعتقده . 
وَإن مثل هذه الطريقة 'توج.د » بين الحين والحين » فجوات »> 
بين الفكرة والتى تليها ٠‏ لا يسبل ملؤهاءم انها 'توجد الإرتباك 
يسيب ضياع وحدة الفككرة ‏ أحيانا ‏ لأن المناقشات تتقطع 
بالأشارات الى بعض النواحي أو الاحداث الميككرة في التاريخ 
الأسلامي وللدؤلف أحكام تعسفية » كالحديث عن الجهاد » 
#للى ساب معالجة القضايا » ذات العلاقة بالتاريخ الاندلسي » 
في كان المؤمل مناقشتها » مثل ظروف عبور الجيش الاسلامي 
الدلس. 
وبين يتحدث الف عن حضارة الاسلام في شبه الجزيرة 
'بببرية يهمل جوانب عدة منها : الجغرافية والرقي الملاحي 
البجري ) والعلوم البحتة والسياسة الخارجية واعّلاقات 
هاسية مع الاقطار المتعددة » كا انه م بعط صورة متكاملة 
أث تازيخية وأثرها على الأندلس كالهجومات المنكررة 
١‏ رمات( فيستلة؟ أو الأر'دومانيون أو الجوس) على الاندلس 
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فالكتاب إذن 'يعطي صورة عامة بسيطة ( موجزة ) . 
فمينا بزودنا المؤلدّف بتحليلات لبعض القضايا » وفي حدود » 
وفي ضوء الاحداث :على حي يظهر جاني] للصواب فياستَشَاجَاف 
ويبني أحكامه على تحليلات ذات طابع شخصي ( غير عامي ) » 
الى حد ما ؛ تتفق مع فبمه الخاص للحقائق . وهذا الاسلوب » 
إذا فات غير المبتم بالتاريخ الاندلسي كشفئه »فلا يفوت المتتبع 
لحقل الدراسات الاندلسية . ولعل هذا الاتجاه لدى المؤلدّف 
ناتج عن حقيقة هامة هي أن الاستاذ واط يكتب في غير حقله » 
ودون تمكن أو هضم للمادة » على ما يظبر » معتمداً إلى حد 
كبير على مصادر أوروبية ثانوية “لا تكفي وحدها هذا العملولا 
«لادراك كيفية إسهام الماضي فى صياغة الحاضر ».فنجد المؤلف 
يمر مروراً عايراً على أحداث حاسمة ؛ حين يحد الحديث المفصّل 
لا يخدم واحداً من أغراضه » مثل غزو شارلان للأندلس فيسنة 
8/01// ( ص 86 ) وعبور طارق بن زياد ( ص )١4 - ١"‏ 
ومسألة خطبة طارق وحرقه للسفن . 

ولقد أكد المؤلئف على ضعف اسيانيا وفساد أحواها قبل 
الفتح الإسلامي لبحاول بذلكبيان أن أي" جيشكان باستطاعته 
القيام بهذا الفتح يا أسئد عملية الفتح الاسلامي الى محفزات 
صّوارها فبمه غير الواقمي » وهو وإن سماها د جهادا » ولكن 
كا يفهمه هو » فهما يالف كل النصوص والوصايا والاحداث 
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التاريخية المتوافرة المتواترة عن الجهاد . فصورة « الجهاد» لدى 
الاستاذ واط صورة اخرى- غير اسلامية- تنسجم مع مفاهيمه 
الخاصة الغريبة غير الواقعية . فصورة الجباد عنده هي : الغنائم 
وتقليل عدد السكان بالقتل - أثناء العمليات الحربية - كعلاج 
القلة الغذاء » وربما أسباب أخرى ! 


لا بد أن نتذكر دوما أن الجيش الاسلامي الذي فتح اسيانيا 
بقيادة طارق كان اثني عر ألفا بينا كان جيش القوط بقبسادة 
لأريق ( موده حماءن 800 ) أربعين ألفا حسب قول ابن 
خلدون الذي يدُمتبر من أكثر الروايات المحافظة العير»بيروت» 
68 > 4 / 754 )4 ببنا أوصلت روايات أخرى تعداد جيش 
القزّط الى مئة ألف . إن ضعف. اسيانيا كان حقيقة ولكن اولا 
الروح المعنوية التي كان يتمتع بها الجيش الاسلامي والمستمدة من 
مالي « الجهاد » وبالمفهوم الاسلامي النقي » خدمة” للفكرة » لما 
#انتق المسامون الا القليل , كانت الغنائم - كالعادة - نتيجسة 
للأصر ول تككن غاية للفتح » كا إن الغنائم لم تككن محفزاً كافيا 
التككوين جيش منظم الى درجة تؤهل لمثل هذا النصر العظم » 
وله السرعة » و كذلك يؤهلِه الى الاحتفاظ بمكتسباته ثم بناء 
#شمارة رفيعة فيا بعد الاستقرار في اسبانيا ودخول عدد من 
الاين اليها .. ويفسر الموْلّف 4 تفسيراً خاصا > ذلك النشاط 


إلادة والخلفاء خلال الفترة الاندلسية ويكاد يشك في نواياهم 


5 


جما !!ك رص )> ٠و4ية).‏ 


وفي الفصل الثالث المتعلق بفترة الإمارة 'يختصّص المؤلئتف 
قسم) كبيراً من حديثه عن الثورات الداخلية ليصور عدم أهلية 
وكفاءة السلطة الاندلسية . وعند الحديث عن الاقليات ( ص 
به وبعدها ) ينسى ال أؤلف ( أو يتناسى ) 'بأن هذه الاقليات 
كانت متمتعة بكل أنواع المريات بدرجة ليس أقل من التي 
سيتمتعون بها لو سككنوا مجتمما لأبناء ملتهم ( راجع : رينو » 
تاريخ غزوات العرب» ترجمة وتعليق شكيب أرسلان»بيروت» 
4ص ه3141 »نمه 4ع.س ‏ ه؛ وكذلك كتاب: 


,900 ,هده اعءعممظآ ,ممممعط عل منرمىن1/ بقع عع بر معتسيوالق 

١‏ ,9 .م ,1 :1م 
ومن ناحية اخرى يتحدث الاستاذ واط ( في الفصل الأول) 
بتفصيل عن الفتوخات وعوامل انتشار الاسلاممكرراً التأكيد: 
ا بأن انتشار الاسلام في شبه الجزيرة العربية كان بالقوة وأن بسط 
سلطان الاسلامكات بعوامل بعيدة عن الدين (ص 10 ه»4؟ ). 
كل ذلك دون تدليلات » كانت أحكامه بأشد الحاجة إليبا » 
لكنه “فضّل أن يلقءها دون برهان » ودونما سبب 'يمسكه عن 
١‏ الإدلاء بها ! فبل انه يدرك - في قرارة نفسه - بطلان هذه 
الاحتكام أم أن تفكيره لم يسعفه هذه المرة باقتناص دليل » اي 

ش دليل ؟ [ في مناقشة مثل هذه الآراء راجع : عمد كرد علي » 
٠‏ الاسلام والحضارة العر بية“القاهرة» ١6٠١6 ١460٠‏ ريعدها ]. 
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#لونس » بحثه عن السيد القمبيطور في المجلة التاريخية المصرية » 
القاهرة » 196٠‏ 4ليفي برو فذسال؛ الاسلام في المغر بو الاندلس» 
لصنة السيد يحمود عبد العزيز سام ومحمد صلاح الدين حلمي » 
القآدرة “ 1١5‏ » ص 884 ؛ محمد عبدالل عنان » دول 
الطوائف » القاهرة » 140 > ص 784 إبل ويكرر المؤلّف 


فالإسلام الذي 'يصوكره المؤلدّف هنا هود إسلام »كا يصوره 
بعض المستشرقين وأبدعه خياهم » وليس هو إسلام القرآكف 
الككريم ورسوله عليه الصلاة والسلام . 


وحين يتحدث البروفسور واط عن التراث الفنكري للأندلس 
ويذكر مصادره الاولى » يتعرض للفلسفة فيذكر ابن 'طفتّيئل 
(ص ١+‏ و١1‏ ) وابن ر'شد » أما ابن تحيدّان القثر 'طبي » 
الذي يعترف الولف بأنه « أم المؤرخينالأوائل » (ص وس )» 
فيذكره في سطرين .. بخ .. بخ .. فقد عراف الولف كيف 
ب نفسه مشقة التعرف على إبن حيّان القر'طبي « شيخ 
أأؤزخين » الاندلسيين . وحين يأتي الحديث عن قصة السمّد 
القتسْبيطور ( 014 11 ) "همل ااؤلدّف ذكر نص" ابن علْقمة» 
شأهد عبان » عن الوحشية التي ارتكبها « السيّد » في حق أهل 
بلتَنْسِيّة وحر'ق قاضيهما أبن جحاف [ راجع: إبن عذاري» 
لبان المُغْررب > الجزء الرابع» تعليق إحسان عباس“بيروت» 
193 > ص ١٠61 - ١47‏ 4ابنالأبار»الحثلة السسّيتراء» تحقيق 
#«سين مؤنس » القاهرة » ١0 -1١١ه9 » ١95‏ ؛ حسين 
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وصف « السيد » بالبطولة بأضعف (أو بدون) تيرير (ص 54). 


لكن الولف حين مناقشة الحباة الاقتصادية في الأندلس 
وأسماب نموها وإنتاج البلاد فإنه يصف ذلك بوضوح وبتفصيل 
وبدانات مرعة وهذه ناحية مهمة وهي تُثل حبسنة في الكتاب » 
بين علىالمتكس حين الكلام عن أسباب وحدة الأندلسوسقوطه 
همل أسمابا هامة مثل سياسة المنصور بن أبي عامر الخارجية 
والداخلية 


أما في الحقل الثقاني والاجتاعي والحياة الفكرية فإن الاستاذ 
واط لديه وجبة نظر هامة ! (خاصة به ) “وينشغل مرة أخرى 
بالحديث عن مه الجزيرة العربية ليؤكد « أرى ثقافة المسامين 
الأوائل في الأندلس عربية أكثر منها إسلامية » ( ص 155 ) ٠‏ 
الرأي مر تبك ما دام ل 'يحّد”د وان الأدلة عليه افتراضية يصورة 
رئيسية . وبإشارته ( ص 1٠‏ ) بأن « اللغة بالنسبة للمسامين 
العرب لم تككن مجرد عرف - أو اصطلاح - بشري ( اجتاعي ) 
بل شيئا أوجده الله » » يظهر المؤلف وكأنه عربياً أكثر من 
المرب! إويذ كر المؤلف .أن إب نزام القثر'طسُبي!' قد اشتكبى 
من قلة التقدير الذي ناله » لكنه ينسى - أي المؤلتف - أن 
إبن حزم هو الذي اعتز بياقوتة اسبانيا وحدها مككتفيا بها عن 


. وبعدها‎ ٠١٠ عن ابن حزم انظر ص‎ )١( 


ب 


امتلاك كل ذرر الصين » فبقول : 


ويا تجوهر الصين : 'سحقا فقد 


عشت رفوه انان 1 


لم تككنجميع المقارنات التي 'قدمت فيالكتابمتوازنة قاما: 
فإذا كان ( ص ١6١‏ ) لسُّدجّنين ( وهم: المسامون الذين عاشوا 
تحتظل الحم المسيحي الإسباني ) حاكمبم المسم الذي عينته 
السلطات المسيحية فالكتاب ل يوضح بأن الأقليات التي ءاشت 
تحت ظل الحكم الإسلامي في الاندلس ( مسيحيين أو هود ) 
قد اختارت هي نفسئها حا كمهاءوأنه ‏ في الاندلس علىالأقل- 
ل 'تدمّر هذه الأقليات » في ظل الحكم الاسلامي » ان تلبس 
لباس) خاصا تتميز أو 'تعرف به . ولا يمكن التسلم مع المؤلئف 
حين الحديث عن الحب العذري في الاندلس بأنه على الأغلب ذو 
أصل اسباني» خاصة وانه نفسه يَذْكر فينف سالصفحة(ص15١)‏ 
ترجمة لاتينية لأحد بدهيات الحب العذري لدى العرب « إت 
المحب ان يحب مطيسع » [ عن مناقشة هذا الموضوع راجع : 
ليفي بروفتسال » الاسلام في المغرب والأندلس » ص 754 ] . 

وهنا يأتي ذكر أمر مهم تركه المؤلدّف وهو أنه ل يزوده 
كتابه بدراسة مستقلة ( أو كافية ) عن تاريخ اسبانيا المسيحية 
أرقت نفسه بإشارات عايرة عنها ؛ ببئا لا يمكن دراسة تاريخ 
اسيانيا الاسلامية ( الاندلس ) أو المسبحية منفصلا أحدهما عن 
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الآخر » وان هذا الارتباط الذي لا بد منه بين الاثنين تنبه له 
ا أؤرخون الاندلسيون را 0 عقن لتاريخ اسبانيا 
المسيحية » كابن خلدون وابن الخطيب | ابن خلدون » العير » 
امع وم ابن الخطيب © أعبال الأعلام © تحقيق ليفي 
بروفنسال » بيروت © 1١65‏ > ص 99«-م0” ] . 


كبرى » اكنه أهمل مؤلفات عدد من المتخصصين في هذا الجال 
أمثال مد عبدالله عنان وحسين مؤنس . 

إن هذا الكتاب الذي يشمل كل تاريخ الأندلس وجوائبه 
الحضارية » م لا يفي به كتاب بهذا الحجم والمنبج » لا يمكن 
قراءته دون تحفظ كه لا يمكن الاعّاد عليه » وحتى من وجهة 
النظر الغربية » على حساب المستشرقين الآخرين الذين قدموا 
إنتاج) طيبا - عمومأ ‏ في هذه الدراسات أمثال : دوزي 
الهولندي ورينو وليفي بروفتسال الفرنسيُين. 


ويتبين من الشروح والحواشي أن المؤلتف لم برجع مطلقا إلى 
المصادر الأولى للتاريح الاندلسي : أمثال مؤلفات إبن حبّآن 
وابن عذاري والمذري وابن سعيد المغربي وابن الأبّار وابن 
الخطيب 0 ا اكاينجوس | وفي الفصل الأخير من الكتاب « أهمية إسبانيا الاسلامية » 
منتخبات من "نفحه إلى الانجليزية ) وغيرهم . “قوم الؤلف اتلس - (يطبرهنا معندة إل عذينا- 
وانه » وخاصة هنا » "لتّشْمين مهم واعتراف بمكانة إسبانيا 
الاسلامية وإثرها على أوروبا. 


فحق لو سامنا:أن الكتاب دراسة عامة عادية فإن الإشارة 
إلى مثل هذه المصادر الأولى كان سيكون مفيداً ات / يكن 
ضروريا . فكم ستكون قيمة كتاب عن تاريخ الانداس خال 
من المصادر العربية الأولى أو علىالأقل ترجماتها؟ عاما بأن المؤلف 
يعرف العربية على ما يتضح . أليس هذا دلية على أن المؤلئف 
يكتب في غير حقله ودون أهلية ؟ إنث املف الذي. يحترم 
تخصصه أو يحترم البحث العلمي لا يخاطر بوضع نفسه هذا 
الموضع . 

وفي قائمة .المراجع يذكر المؤلف مصادر عرببة حديثة 
لم يرجع هو إليها بلذكرها نأراد الاستزادة) “بعضها ذو قيمة 
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امن عبان الى 


وول ل 7 53 


ما تزال جوانب كثيرة من الدراسات الأندلسية ميدانا 


خصبا للباحثين » والأمر سواء فيا يتعلق بالعلوم البحتة أو 
الدراسات الإنسانية وكافة التراث الفكري الذي أنتجته قريحة 
الحضارة الإسلامية في تلك البقمة الحبيبة من أرض الحهدى 
والنور . 


ولاشك ان هذا الوصف ينطبق كذلك على أبطال هذه 
الحضارة و”بناتها الذين أسبموا بعبقرياتهم في إقامة هذا البثاء في 
كافة الميادين . فإن هؤلاء وأعمالهم يحاجة الى تعريف ودراسة ٠»‏ 


+ “نشر في جريدة ( الدعوة ) التي تصدر في الرياض » العدد 2١66‏ 
علولا وس وتوا 


000 


وقد لا نعرف عن كثير منهم إلا القليل»وما نعرفه من إنئاجوم 
اقل » وآخرون قد “فقد بعض إنتاجوم أو ريما جيه . 


ومن هؤلاء ذلك العام الأديب المتمككن والمؤرخ النزية والناقد 
الجريء : إبن حيّان القرطي * الذي يستحى منا لقب « مؤرخ 
الاندلس » . وللأسف لم يصلنا من إنتاجه إلا القليل الذي أفلت 
من بد الضياع وعميت الجهالة عن إعدامه . 


واسم هذا المؤرخ الكامل : أبو مروان حيّان بن خلف بن 
حسينبن حيان بن مد بن حا نالقرطي ؛واشتور ب «ابن حيّان» 
وإذا أطلقت هذه الكئنية « ابن حيان » فلا تدل لأول وهلة إلا 
على ألي مروان حيان بن خلف المؤرخ . 


ولد مؤرخنا في قرطبة سنة /الام ه | 4410 م وبا 'توفي في 
يوم الأحد م؛ من ربع الأول 54هه/ءم تشرين الأول (اكتوير) 
1511م" وهو أَمُوي بالولاء » وكان جده الأول 'خَمّان موق 
العبد الر من الداخ ل كما كان أبوه خلف بن حسين س كاب 


م 


اانصور بن أبي عامر 


3 ٠١ه ابن “بشكوال » الصلة » ص‎ )١( 


(؟).ان الأبار » إعتاب الكثتاب » ص م١‏ . 


مكانته 


أكثر” المؤرخون النقلى من مؤلفاته » ولقد أضحت المنقولات 
عنه 'تعطي قبمة أخرى ههمة للنص الذي يتضمنها ؛ ذلك بديهي 
لأن ابن حبان كان عالما من الطراز العالي واسع الدراية فييختلف 
الميادين » لكنه في التاريخ أبرز . وتدلنا كتانته في التاريخ على 
أدبه الرفيع وانه صاحب أسلوب سلس معبر رصين سهلالعبارة 
مع فصاحة وبلاغة وبعد عن التزويقات اللفظية والزركشة 
السطحية . 


لقد أثنى عليه كافة الكْتاب تقريبا ( والمؤرخون خاصة ) 
ووصفوه بمختلف أوصاف الثثناء التي تدل على مكانته الممتازة لديهم 
وعلو كعبه في عدد من العلوم » لكنه اشتهر كمؤرخ مرموق 
المكانة . فأورد ابن سعيد المغربي 2١‏ في وصفه بأنه. « 
الأدب والمورخين » في الأندلس . وذكر الجيدي''' بأن د له 
حظ وافر من العم والببان وصدق الإيراد 6.6 


مؤلفاته 


أم مؤلفات ابن حيان » وهي كثيرة » في التاريخ ٠‏ أوصل 


)١( 1‏ المُغئرب في *حلى المغتررب» وله 
)١( |‏ جذوة المقتبس » ص ١88‏ ؛ ابن بسام » النخيرة» .88/5/١‏ 
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بعض الكنتتّاب مؤلفاته الىخمسين مؤلفا» للأسف فقد أكثرها » 
وليس لنا من بعضها إلا منقولات والباق لاا نعرف غير أسمائها » 
هنبا كتاب « المتين » ويقع في ستين جزء” فقدت كلها . 


والكتابالوحيد الذي بقيت لنا منه بعض أجزاءه هوكتتاب 
«المقنعسبس فيأخبار بلد الأندلس» في عشرة أجزاءبقي أقلها. 
وقد قت بتحقيق جد أجزاءه ونشر ف بيروت هك . والأمل 
أن تظهر الى النور أجزاء أخرى من هذا المؤلف القم الذي يعتبر 
من أهم الأؤلفات في التاريخ الاندلسي . 


فابن حبان يحق عميه المؤرخين الاندلسيين وإمامهم 
لا بمعلوماته وإحاطته بالأحداث التاريخية وبجريات الأمور بدقة 
وتفصيل بل وكذلك بصواب نظرته وطريقة تحليله ود»ليله 
وأصالة رأبه وعدالة نقده ونزاهة حتكمه ؛ بالإضافة الىاستفادته 
من تواليف السابقين له في هذا الحقل» الذين فقد انتاجهم . وتصل 
الدقة في أخباره اذه لا كتفي بتعبين يوم الحادثة التي يذكرها 
يل يذكر الساعة » كا يعطي أحيانا التاريخ المجري ومقابله 
الميلادي 2١‏ 0 


)١(‏ القتبس » طبعة بيررت ٠‏ ص م 55/2 بادا سبدءموبرء 


وراجع مقدمة هذا الجزء من القتيس . 


اللءالال. 


ومن أسف أن إبن حيان لم يظفر لحد الآن بدراسة تتناسب | 
ومكانته » والرجاء أن تظهر عنه دراسة عامية شامة حياته ‏ 


وانتاجه . 


رحم الله مؤرخ الأندلس ابن حيان القرطي أحد'بناأة” 
حضارة الاسلام في الاندلس وأظبر مزيداً من إنتاجه للثور . ' 


ابن عَرْم الي 


صئخيلا ل كناب طوقك #ّامة» 


تلت" سقوطء لخلافة الأندلسية اسَئة 6+ يل 3 
فترة” من الفوضى أدت الى قيام ما يسمى ب « 'ملوك أو دول 
الطوائف » في الأندلس ؛ حيث ضاعت 0 بقيام هذه 
الدول المستقلة المتنائرة المتبافقة التي يدنه شروت 
والتزاعات . وكان لسياسة ال بن 3 0 » في داخل 
الأندلس وخارجه » أثر” في هذه الثدباية الحزنة التي حلت 
بالأنداس 


وفي هذا الجو السياسي المر'تبك نشأ الغيقري والمفكر 
الكبير إبن' تحزام الفقيه . 


» ”نشير” في جريدة « الجزيرة» الأسبوعية التي تصدر في الرياضء العدد: 
عي رمضان بثم+0/؟١‏ كانون الأول (ديسمير) ١5519‏ . 


أندلسيات(م) 1 


و'لد إبن” حزم ( أبو عمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) 
في مدينة 'قر'طكبة ودادهمه© » عاصة الأندلس » في ممه 
14م وترعرع في بيت شسرف وعم . وكان أبو. أحمد ذا ثقافة 
عالية ومكانة رفيعة في الدولة . وقد أفاد إن حز'م من أبيه 
كثيراً ومن جالسه التي >تعّر“ف” فيها إلى عدد من رجال الدولة 
والعلماء والمفكرين . 


وقد إشتغل إبن "حزم بالسياسة فقرة من الزمن . "فوازار في 
'قر'طية لعيد الرحمن الخامس في سنة 414 ه. لكنه يمد 
جولات في الحساة السياسية طلقها وانصرف عن هذا المبدان 
ليعيش في ميدانه الطبيعي : مدان العم . 
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0 إن احزام من العامساء الموسوعبين الذين انتجاهم 
الأندلس فكان متعدد النشاط الفككري وبرز في كل ما خاضه 
منها . وكان متعدد امات : حماة سياسية وعامية ودينية 
وعاطفية . وقد فم الإسلام على إنه تجمّاع كلبا » “فألّف في 
التاريخ والأدب والأنساب والفلسفة والفقه وااشريعة » و كذلك 
فوطت وموم ساطتي بد هنا . 


أو'رثتنا إبن حزم علما “يما و'تراثا غنياً » حيث بلغت 


مؤلفاته التي لم يصلنا أكثرها آقرابة أربععاثة مجلد كا بروي ذلك. 


إبنه الفضل أبو رافع . فخدم بذلك العلل بكل طاقاتء وميا 


0 


رق فن عبقرية جتى نهاية مره البالغ اثنتين وسعين سنة . 
ولي في ١‏ شعبان سنة 5هغ ه/ ١١‏ آب ( أغسطس)*5١1م.‏ 
بها طؤيت صفحات عال من أكبر ما عرفت الأنداس وأكثرم 
امأما وأغزرم إنتاجا . 


,لآ أريد أن أتحدث عن هذا الإنتاج الغزير العميق الذي 
له راع فقيه الأندلس » وإنما أريد أن فر بالحديث 
الآثابه : ( كلوق الحمامة في الألفّة والألاءف ) أي في الحب 
بين . ولقد كته أثناء إقامته في مدينة تشاطبّة ووعنغول 
سوال سنة ووم 3١‏ , 


وهذا الجانب يبرز فيه إبن حزام أيضا » ويروي لنا في هذا 
اكاب “تحارربّه تحارب غيره . فالكتاب قائم على الصدق 
أ والتَجْرربّة . فهذا الجانب ( الحب العفيف ) الذي عاناه 
زم وتسجيلئه نظراته التحليلية في كتاب يجعل منه 
#تم) في الحب الشريف ومداويا لقلوب الحبين وأرواحهم من 
أل العالي . فيحدثنا بصراحة عن حبه ومعاناته فيه » وأنه 
من ذلك كله عفمًا طاهر الثوب وكان له من دينه خير 
ومن قلبه المؤمن دليل مشرق » فكان كا يقول الرافعي: 


[]) واجمع : عبد الكريم خليفة » ابن حزم الأندلسي ( حياته وأدبه) » 
)١1554[10‏ » ص ؟م١‏ ءابو زهرة ‏ ابنحزم » القاهرة » غ156 ء 
اال ء لاور. 


يفنلا 


تلق انب" ذورنا اخلافتة نه | اذل » الرقيب » 'الواشي »> الهتحثر » السّمْن » السّلثو . 
ليدم الكناب” ببابين هما : باب عن الكلام في قبح المعصية 


نقسم كتاب « طوق المامة » إلى ثلاثة أقسام من 
ينقبيم. كناب .طوق الحمامة ».إلى ثلانة.أقسام و0 اق اقل التففت. 


الوضوع تقع كلها في ثلاثين بيا . 


القسم الأول : 


في أصول الحب وهو في عشرة أبواب هي : الكلام فيماهية 
الحب > علاماته » تمن أحب في النوم » تمن أحب بالوصف » من" 
أحب .من نظرة واحدة » تمن لا يحب إلا مع المطاولة» ال 0 
بالقرل » الإشارة بالعين » امراسلة » السفير . ذ, 


الذي يظهر. أن الكتاب الذي لدينا ( وق المامة ) ٠١‏ 
كآمل.. ولعله مختصر من الكتاب الأصلي الذي لا نعرف له 
فا ولربا يخرج يرما من طي الضياع . 


يكشف لذا الكتاب عن قابلية إبن تحزام الأفدة قب 
1 يكشت عن عتى نظر رمال طلات الشتة 
لها . وهو يعرض بصراحة كثيراً _من التجارب الت عاناها 
| [قاشيره معدراستبا ما دامت هى واقعة ومتكررة» 
القسم الثاني : ل و خرايتها مادانت هي :واقعة ومتكررة» زهي 
افكرة إذا كانت سليمة الإتجاه . 

يتعلق بأعراض الحب وصقاته المحمودة والمذمومة. وهو ف 
إثني عشر باب : باب طى السر » الإذاعة والتكشف » الطاعة 
المخالفة » المساعد _من الاخوان » الوصل » القاتوع » 
العتدر » من أحب صفة لم 'يحب يعدها غيرها ما مخالة 


الضنى » الموت . 


إن حزام معنييًا بالتاليف في الحب عتايةته 
0 الأشرى. وكان هذا الكناب ( طو'ق المامة ) إستجابة 
أنه أصدقاءه في أن ”ينف له كتابا أو رسالة في 
7 للا ومعانيه وأسبابه وأعراضه ) » الأمر الذي أتاح 
لابلا فرصة يسجل فب ا تجارربه وآر اءه ؛ وكان ضرعا 
القسم الثالث : لا عرض هذه التجارب . فيتروي - مثلا - أننه 
تعلق بالآفات الداخلة على الحب » فى .ستة يوا ' 
يتعلى ب على الحب 6 وهي فيابسنة اإذوا | !]المع الكتات أكثر من مرة » متها طبعة القاهرة ( ١405‏ ). 
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أتحب" في صباه جارية” شقراء الشمر فلم يستخيدن امتلقة 

« سوداء الشعر » ولوأنه عل الشمين أو على صورة الحسن 

نفسه 106 لم كلف جارية إسمها ( 00 

« وكانت امنية المتمني وغاية الحسن 8 و”غلتها. 

فتزوجها وهو دون العشرين من عمره لكنه لم هنأ بحبه » 1 

إختشر مرا المَنركة ”© فتكان أشد ” تكن نبها'من الم 0 0 

قال يصفها : 

'موناية ” بيضاء' كالشمس إن بدت" 
وسائر” رَنَات المجال 'نجلوم” 1 


وأبتتسر” كتاب' « طوأق الحيامة » نموذجا عالى العفة 
في معاني الهب وأحواله العاطفية ومواصفاته القلمية . رمف 
ذلك يأسلوبالشاعر الرقيق والخبير الذي ذاق أحوال الهوى 
العذري وخاض تمار: في هدام وتجزرره وأفيئضه وغضه 
اشللةاشكا لا ”بفازالقيه 'تسشكيه » برقض_كل صلة 
لاتقوم على التقوى ( الأخيلا”»' بَو'مَئِد بعضهم لبعنض عدو 
إلا" المنقين ) 23١‏ راط العفيف نبيل رفيع وهو معروف في 
الإسلام له تقاليده الطسُّْورة » وكان ذلك شائم) عند مسامي 
الأندلس » رهو حب يقوم على العيفمّة التي يعتبر « وجودها 
فلي قاطعا على ما يكمن في نفوس الشعوب الإسلامية منمثالية 
فظلمة .59 , 


و ّ, 


از هؤاها القلب عَن سيتية: 


فسَمْد 'و'قوع. ظل” وهو يحلوم” ‏ 
وللإسلام تربيته الواقعية المتسقة مع طببعة النفس الانسائية 


لقي يهذبها وبرعاها بأساوبه الفذ المدْثَمَمّز للإبقاء على هذا الحب 
الطاهر والحافظة عليه عفيفا نظيفا » فلا يبيع المسلم ديه 
اميه > وعلى هدي من هذه الروح حث الاسلام على اقترارن 
النآلفين بالزواج وعدم الوقوف أمام تكوين عش الأآلفة . 
الإسلام فلسفته الخاصة التي ينفرد بها كعادته في كل شأن من 


وقال براشها : 
كاف ل نس" :بالفارظك التي 
على 'عقّد الألبناب "هن" نوافث 


ولا مكف رفير الأماقا .::» كان 
لإفراط ما 'حككت.نت” فيون” عابث 


)١[‏ القرآن الكريم » +؛/07ة. 


٠ طوق الحيامة » ص م5‎ )١( 
. 5١6 (؟) بالئثيا » تاريخ الفكر الأندلسي » ص‎ 


(؟) طوق الحمامة ءص ١ه‏ , 


لذلا 


لكن إين حزام ما كاد يتنعم حلاوة هذا العش الندي حق 
“حررمه » الأمر الذي أجج: عاطفته وأسال” على لسانه الشعر 
اميل » العميق في صدقه » المدشدرق في صورته وتصوره. واربما 
يؤدي الحرمان. أحيانا إلى الابداع.. فكان ( طوّق الحامة ) ١‏ 
كتاب الحب التقي وديؤان البوى. النقي > لعل. مؤلفة أرانا 
به أن.يكوة.مثرس] ]هاني) تقنا يْسَير عليه الحبون . 


إين م زم از مايق 
0 


وقد جعل آخر أبوابه في ( فضل التغفف ) ليكون - كي 
يعلل ذالك في بداية الكتاب - « خاقة إبر'دنا وآخر كلامنا 
الحض” على طاعة الل عز وجل لامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذاك 'مفادّ رض على كل مؤمن » . 


وجدير أن يتدبر الشباب المسام معاني هذا الكتاب الرفيغة 
ويعتير اتجاهه السليم . 

وقد انتقل هذا الكتاب بشعره العاطفي وما فبه من تحليل ١‏ 
الخايق الحب الاسلامي إلى أوروبا فترجم إلى عدة لغات 
أوروبية وإلى الروسية أيضا . 1 


كآن عقلية آفل"ة ومثالاً حي للعقيدة التي عاش لما » كا كان 
الانتاج فبلغت مؤلفاته اربعمائة بجلد ضاع أكثرها . وهى 
يخرجت قرابة »؛ قبل خمس سنوات »> لتحتفل به 
كبيرا . 

لأيستطيع باحث أن يوفتي إبن تحز'م حقه في مقالة.وليس 
| الببحث القصير إلا تعريفا مقتضّبا بهذا الإمام الذي يستحق 
أو أطروحة مستقلة *يكرس ها الجبدٍ الطويل . 

الآن صاجبنا عَلما من أعلام الإسلام الكبار في الغرب 
:برض الأندلس ١‏ الفردوس الموجود » . 


عصوه 
إفتتتاح الأندلس واستقرا 


ار المسامين فيه قامت هناك عل 
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أيديهم مدنية بلغت حضارة الإسلام فيها القمة . كا أن الحكام 
والخلفاء قد عاشوا حياتهم يخدمون الفكر والعم في تلك البقاع. 
ويا كانت هذه الأرض الطيبة أصفى وأغنى منهل في العالم ورده 
طلاب المعرفة من كافة أقطار الدنيا » كانت أيضا أكبر معبر 
لحضارة الإسلام إلى الغرب قاطبة . 


والعاسة فإنه نشأ من طراز آخر ؛ فقد كان إحدى رات ذلك 
الغرس الذي وضعته أيدي الخلفاء قبل عصر الطوائف المضظرب. 


ولد إين حزم ( أبو مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) في 
هدينة قرطبة واوم0© قاعدة الأندلس » فجر الأريعاء آخر 
رمضان عام 884 ه | تشسرين الاول( اكتوبر ) 594م.واختثلف 
في أصله » فقيل : إنه فارسي الأصل » وإذا كان مذا الرأي 
أكثر تداولاً فلا يعني بالضرورة أكثر رجحانا ؛ كا قيل : إنه 
من أصل نصراني إسباني » لما أورده إن تحيّان المؤرخ الثبت في 
هذا الأمر '' . ولعل هذه المسألة ما تزال يحاجة إلى مزيد من 
البحث © , 


ثم جاء إلى السلطة مد بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور 
( المتوق نيل 1 )الذي كانت للأندلس في عصره قوة 
عسكرية كبير: » ولكن عبد هذا الرجل كان ذريعة للتدهور 
بسياستيْه الداخلية الفردية الكابتة المستبدة والخارجية امثيرة 
للعداوة والبغضاء . وبإنتهاء الدولة العامرية في 4٠٠‏ ه / 8١١1م‏ 
بدأت الفامة الحالقة التي مخضت عن قيام « دول الطوائف » # 

نشأ صاحبنا في بيت ثراء ووزارة كا هو بيت عم ومعرفة . 
فقد كان أبوه ( أحمد ) مثقفا ثقافة عالية وله مؤلفات . وكان 
أحمد هذا منأصدقاء الحاجبالمنصور الذي إستبد يحكالأندلس. 
وبلغت صلة المنصور بأحمد أن اتخذه وزيراً » وكان يستخلفه على 
المملكة أثناء غبابه ‏ . وقد توفي عام ا٠ؤه/‏ ١١١1م‏ “يوم 
لكأن عمر إبنه « علي إن حزم » ثمانية عشير عاما . 


حينث ضاعت وحدة الأندلس وقسمت إلى حواليٍ عشرين إفازة؟ 
وكانهذا الضّباع نتيجة لفقدان الخط الخثلئقي الل المتمكز, 
ووضعالمرابطون نهاية” لعصر «دول الطوائف»في؛م؛ه1؟ ١1م‏ 


مولد ابن حزم ونشأته 


عاش إبن حز مني فترة الطوائف التي تميزت بالإرتباك السيام 
الذي علا الرأس حيرة والنفس <سرة . ولما لم يتيسر له النج 
السيامي إنصرف إلى العلوم فحقى الإنجازات الواسعة وأسهم 
إثراء الفتكر الإسلامي والفقبي منه على وجه الخصوص . و 
أن أحوالذلكالعصر كان ها أثرها فيحياته الشخصية والسيات) 


. 4/1/١ » ان سام » النخيرة‎ )١( 

(؟) راجم : الحاجري » ابن حرم ٠‏ ص ١‏ 0 ابو زهرة » ابن حزم 0 
#؟ - 55 ؛ خليفة » ابن حزم الأندلسي » ص 15-1١‏ , 

(؟) ابن الأبّار » إعتاب الكتتاب » ص 151: 
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وكان الاين قد استفاد كثيراً » عقلآ وعادا وفضلاً » من والده. 
ومجالسه » حبث تعرف فيها إلى العاماء والشموخ . 


شيوخه وتلاميذه 


تلقى إبن جزم المعرفْة على عدد من العاماء 'المعروفين في 
الانتالى + تغرف إلى كثد منيم ور مالي أدله.. وطرة - آء 
نفسته أديبا وعالا » وهو الذي يقول : « إفي لأعجب ممن يلحّن 
في عخاطبته » أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبته » لأنه ينبغي له إذآ 
شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره » فالككلام أوسع من 
هذا 0٠0‏ ولا شك أنه كان للجو العني » في مجالس والذه 6 | 
اثر في تككوينه . ومن شيوخه : 

١‏ ) أبو علي الحسين بن علي الفاسي » وكان هذا « من أهل 
الع والفضل > مغ العقيدة الخالصة والنية الجبيلة "١‏ غ :. يا كان 17 
ا ا 01 
الدنيا والاجتهاد للآخرة ١»‏ "' . فنفع الل به إبن حزم كثيراً ٠‏ 

5 


ا (١‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد الأز'دي »© وكارك 


11 ذقم 536)ء‎ ( ١١8 الحُمَيْدي » تجذوة المُقتّبيس بص‎ )١( 

(؟) الحميدي:» ص ١8١,‏ ( رقم اث ) ؛ ابن حزم » وى ايا ” 
ص )ع0 . 

(») إن حزم » الطوق» ص.55 ٠3‏ 


1 


عالما عامل معروف) 29 . 


+ ):أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد » المعروف ب« إبن 
الجسور الأموي » . وهؤ أول شبخ سمع منه إبن حزم قبل 
الأربمياثة يننة 


وهناك شيوخ آخرون تلقى عنهم إبن حزم في كل فن '" . 
ومن تلاميذه ٠‏ 
١‏ ) الحمُسّيْدي صاحب كتاب « تجذاوة المقتيس» . 
وهو الذي أدخل كتب إبن حزم إلى المشرق . 


* ) صاعد الاندلسي ( الطاك,ْطئبي ): » صاحب كتاب 
« طبقات الأمم 26 : 


© ) أبو محمد بن العربي والد الفقبة المعروف :.أبي بكر بن 
العربي . 


حياته السياسية 


بعد ذهاب وحددة الاندلسوخلافته ظبرت عد شخصات 


97 إن خزم :» الطواق »عي 10517 2 

(5) الحميدي ».ص وه - ٠٠١‏ (ارقم  ) ١6١‏ الأفغاني »-ابن حزم 
الاندلسي »ص .م مم. 

(؟) عباس » تاريخ الأمب الأندلدي (عصر سيادة قزطبة )» اصؤوه؟- 
؛ بالنثيا » تاريخ الفكر الأندلسي ».ص 206 , 


تدعو إلى ل الشعث وإعادة الوحدة والخلافة » وكات علي بن 
حزم من هؤلاء ٠‏ وما توفي أبوه أحمد عام +٠‏ 4ه استقر في قرطبة 
فترة » وهي مضطرية بالفتن. وفي ؛٠4ه‏ رحل فقيهنا عنقرطبة 
الى المرريّة ومنوسلة *“ فاعتقله صاحبها خدْران العامري 
لشكه في نواياه . ولما أطلق سراحه بعد عدة أشور » ذهب إلى 
بلسمْسسّة ونعدةاه؟ فاستوزره فيها عبد الر<ن الرابع الملقب 
+« الم ر'شفى » » ثم استقر في غر'ناطة هلههه:© فترة . وفي 
م دغاد أدراجه إلى قرطبة » بعد أن أخفتى في القيام بأي 
عمل إيحابي لاعادة الخلافة الأندلسية . 


وجد إبن حزم أن الاحوال في قرطبة قد تغيرت خلال 
غبيته غير الطويلة عنها » حيث كانت الاندلس تحتاز فترة من 
الفتنة 'عررفت في التاريخ ب« عصر ملوك( أو دول) الطوائف». 
رأى أن أصدقاءه بعضهم قد تشتتفي البلاد ومات البعضالآخر. 
ولعل هذا أثار في نفسه الأسف والحرقة » خاصة وأنه لم يصب 
شيئا من وراء إشتراكه في المعترك السيامي وركوبه أمواجه 
المتقلية ؛ كل ذلك حول اهتامه إلى تلقي العلوم 5-0 في سلة 
4 ه أعاد الكرة الى خوض الحياة السياسية حيث سند اليه 


الوزارة » في قرطبة » عبد الر<ن الخامس ( بن هشام بن 
عبدالجبار بن عبد الرحمن الناصر )الملقب ده الممستتظ »0007 


4 5٠ صاعد الاندلسي » طبقات الأمم » ص ؟ ؛ الافغافي » ض‎ )١( 


دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة المربية ) » ١*1 / ١‏ + 
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' وللاتكررت خيبته في السياسة » طلقها طلاقا بائنا لينصرف 
بكليته الى الحباة العاميه : ميدانه الحقبقي 230 , 
حياته العاسة 
'يعتبر إبن حزم القرطبي - كا يسمى أحيانا ‏ من أولئك 
الموسوعيين ( كْتّابٍ الموسوعات ) الذين عر فتهم الاندلس » 
أرض الأبجاد . تعددت جوانب نشاطه الفكري وكان في كل 
ايد وكاتة امكترض كل جبودء لذّلك الحقل وسندة ؛ ‏ 
' تعددت جوانب حياته من سياسية وعامية وديذية وعاطفية . 
وقد “فهسم الاسلام على أنه مداع لكلها وبأنصع الصور وأنقاها. 
ووصفه صاعد بأنه « كان أجمع أهل الاندلس قاطبة لعلوم 
الاسلام وأوسعهم معرفة » مع توسّمه في علم اللسان والبلاغة 
اوالشعر والسّمّر والاخبار » ”'' ..فالئف في التساريخ والادب 
والفاسفة والفقه والشريعة وغيرها . ولكنه كان قبل كل شيء 
إماما في الفقه وأصولي كبيرا ميق الور كنا كان واسع المعرفة 
بالأديان والعقائد الاخرى . 


إن خوضه المعترك السياسي » رغم إخفاقه فبه» تشحّذ هته 
وأبقظ نفسه وساعده على التزود بإرادة حديدية قاوم .ها كل 
التحديات . وعندما هجر الحياة السياسبة عاد يتنقل فى مدن 


)١[(‏ عبد الواحد المراكثي ؛ المُمْجب » ص عو ٠‏ ا 
(؟) نقد المقكري في نقح الطيب © ؟ / 228 . ا 


الاندلسكلا ليشترك هذه المرة فيأي عمل سبامي لكن لدلاتقي 
بالعلماء وأهل المعرفة » 'مَتَفَقت) بعائبم أو جادلاً لهم » حيث 
عرف بمهارته الجدلية العالية » وكات قوياً وضريحا في جدله 
1 1 كة به *مفارضّه "سك ادل لال 


ومن طريف جادلاته أنه حيذاذه ب إلى جزيرة ميمور'فحّة ناظرة 
هناك القيلسوف أبو الوليد الباجي . فيروي لنا المتقتري'19 أن 
الباجي قال لابن حزم : (ه أنا أعظم منك هة في طلب العلم »© 
لاناك طليتسّه وأنت ”معان” عليه تسبر بمششكاة الذهب» وطلبتئة 
وأنا أسبر بقنديل بائت" السوق 4؛ فقال ابن حزم : هذا الككلام 
عليك لا لك » لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء 
تمديلها بمثل حالي » وأنا طلبتئه في حين ما تعللئه وما ذكرتته » 
فل أرئي' به إلا "علدو" القتدثر العلمي في الدنيا والآخرة » © 
فأفحمه ) . 

وم تقتصر مجادلاته على العاماء المامين بل تعدتهم الى عاماء 


الأديان الاخرى . ويجادلته ورده على يوسف بن اسماعيل بن 
الدفخر يلَّة ( اليبودي ) » وزير . باديس صاحب -غرناطة © 


,01١41١/1١/1 » ابن يسام ( نقلاً عن ابن حَيَان ) » الذخيرة‎ )١( 
8 دو الجندل : الصخر العظم ؛ ويقال في المثل عن متناظرين شديدين‎ 
.» جتدلتان اصطكنها)‎ ( 

(؟) نفح الطيب 5215/5 ٠‏ 


يفنا 


تثال من البثر'نئز 880112 بالحجم الطبيعي لابن حزم القرطبي * بلباس 
العلماء» منصتع المثّال الإسباني أمادبو رويث امور وهم 0 #ن8 مولقسم 


وقد أقم في قرطية عند المككان المسمى. الآن باب إشبيلية واازيه؟ ول قانهنم 
( قدا باب العطارين ) » حيث الحي الذي كان يسك 


* ابن حزم » وكان 
ير من هذا المكان حين يذهب 


الى مسجد قرطبة المامع . 

أزيح اسار عن هذا التمثالخلال ١‏ 
قرطية ورجال الدولة والعلم في اسيانيا 
والاسلاميية في 


حتفال ضخم كبير اشترك فيه متصرف 
مع عدد من مقراء الدرل العربية 
جاه ومع الآلاف من القرطبيين وغيرهم ؛ وذلك صباح 1١‏ 
مايس ( ماير ) عدورء وكتب على القساعدة الحجرية » التي يقوم عليبا 
التمثال » بالعربية ( بالخط الككوني ) العبارة التالية :د ببناسبة الذكرى الثوية 
التاسعة لوفا. خمد علي بن حزم القرطي ٠‏ تقدم مدينة قرطبة أعظم آيات 
التقدير ان تعتبره "علا من أعلام ثقافتها . » 


ف )١١‏ 
معروفة 19 , 


ركان في كل ذلك ذكي الفؤاد "قوري الحسّة بارع الدليل 
حاضر البديهة واسع الأفق تحسّن التصرف كثير المعرفة , 
ولقد واصف بأنه « كالبحر لا تكثف* غوارريكه » 
ف كتار »و ادر اتلك رلا ا 
نانك ا 
وكان ابن حزم يتنقل في مدن الاندلس كقاطبة معتادل 
والمرريّة وباتشسية وغيرها. وأقام فترة في تشاطبّة ( حيث 
صف" كتاببه «طوق الحامة » ) » وكانت خاضمة 
الصئلبيييئن العا.مر يِيّن: مبارك ومظفر اللذين كانت تربطه 
هيا علاقات حسته 50, 
واستقر بعد الترحال في بادية "لبئْلَة آطء زلا فقصده الطلية 
والمريدون وقضى بقية حماته بين التدريس والتأليف حى واتته 
المنية سئة ١هموه.‏ 
مؤلفاته 
كان إبن حزم من أكثر خلق الل إنتاج) » إذ بلغت تآليفه 


» » داجع : رسالة ابن حزم : « الرد عل ابن النغرية اليبودي‎ )١( 
تحقيق إحسان عباس » القاهرة » مكؤقلء.‎ 

(؟) ابن سعيد المغربي » الملغثرب في 'حلتى المغثرب 2 006/١‏ . 

(؟) خليفة » ابن حزم الأتدلسي » ص .وه ؛ أو زهرة » ص 1519 . 


اندلسيات () 1 


حوالى أربعائة جد » تشتمل على مانين ألف ورقة تقريبا » كا 
تروي ذلك إيننّه الفضل المعروف ب« أبي رافع ١»‏ > ولكن 
فقد أكثرها . ويذكر ابن تحيّان "أنه : « كمثل من 
'مصّنئّفاته في فنون العلوم و قَثْر” بعير » . 

والذي وصلنا من مؤلفاته قد يربو على الثلاثين مؤلف] أكثرها 
مطبوع'"' ؛ كلها تشبد بالذكاء والعمق والدقة والآمانة العابية 
التي إتصف بها إين حزم . ومنها على سبيل المثال : 

١‏ - « الفقصمْل في الملتلوالأهواء والنتئحّل»»أولكتاب 


فى موضوعه وهو تاريخ للأديان والعقائد والمذاهب ونقدها 
ومناقشتها » فبو دراسة مقارنة للعقائد » وهو مطبوع . 
+ - « إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد » 6 
م - « جميترة أنساب العرب 46 و'يعتبر من أحسن وأدق 
ما كنتب في هذا الموضوع » مطبوع . 


٠ 588/ » المقّري » نفح الطيب‎ )١( 
. الوقر : الحمل الثقيل‎ . ١4/1/١9 ٠ (؟) ان بسام » الذخيرة‎ 


(م) راجع : خليفة » ان حزم » ص 154-١58‏ ء 


رضنا 


؛ -« الممُحتَلتّى بالآثار في شرح المُجَلىبالاختصار»» 
ويقع في أحد عشر جزءاً » مطبوع . 

ه - « جوامع السيرة » » مطبوع . 

- « مسائل أصول الفقه » » مطبوع . 

- « طوق الحمامة في الألفّة والألاتف » » مطبوع » 
وهو نظرات دقيقة وتحليل ميق في فلسفة الحب والحبين . 

م - « الأخلاق والسدّّرفي مداواة النفوس » » مطبوع 
ومترجم الى الفرنسية . 

- « الاحكام في أصول الأحكام » » مطبوع في ثمانية 
أحزاء . 

. حجّة الوتداع » » مطبوع‎ « - ٠ 

وله عديد من الرسائل 'نشرت مفردة أو في مجاميع ولا 
لزآل بعض كتبه ورسائله غير منشور . 


مذهبه في الفقه 

كان إبن حزم *موز”عا بينالسياسة والأدب حتى سن السادسة 
العشرين » ثم تحول الى دراسة العلوم الشرعية . وأيروى في. 
هذا التحول أنه كان مرة في مسجد فظهر جبله بفروض 


يننا 


الصلاة » الآمر الذي دفعه الى دراسة الفقه 4 ثم سار في تلقي 
العاوم الإسلامية بتوسع"' . 


كان في بداية إتجاهه هذا مالكيا ثم شافع) ”© لكنه ما 
لبث أن إستحسن المذهب الظاهري فتحول إليه » وبقي كذلك 
حتى وفاته'؟' . ومؤسس هذا المذهب أبو سليان داود بن علي 
الأصبانل21؟ المعروف بالظاهري . وأول ظاهري في الأندلس 
داقع عن مذهبه ودعى إليه يحماس هو منذر بن سعيد البّلوطي 
) المتوفى سنة مه" ه/ 555 م ) 8 


ويعتمد المذهب الظاهري علىظاهر الكتاب والسئة و كذلك 


إجماع الصحابة » وهو ينكر القياس ويبطل '"' ؛ وهذا يفتح 
باب الإجتباد - بشروطه - وعلى مصراعبه "".وكان إبن حزم 


4 - ؛ الأفغاني » م‎ ١6 بالنثيا »ص‎ )١( 


(؟) أبو زهرة » ص وم ؛ خليفة »ص 1١4‏ م 
(ع) المتقكري » نفح الطيب » »عم . سار أهل الأتدلس أولاً على 
مذهب الأوزاعي ثم تحولوا الى المالي ( النفح » ١4/6‏ ) ؟ كا كان بعضهم 
/ شافميا وبعض آخر على المذهب الظاهري . 


(ع) الأفغاني » ص 51 . 


(ه) أبوزهرة ص 551 * ه50 4١١‏ 5 


(1) أبو زهرة » ص 510٠‏ ويعدها . 
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إمام هذا المذهب في الأندلس بل أصبح مستقل التفكير غير 
تابسع فنه لداود الأصبهاني » وقد داقع عنه وحمل واه 6 وهو 
الذي يقول : 


ألم 7 أني ظاهري” وأنني 
على ما أرى حق يقوم دليل” 


ولقد توسسّع إبن حزم وتعمق في هذا المذهب وأضاف إلبه 
كثيراً من الأصول ١١‏ » حتى غدت له طريقته الخاصة وأصبحت 
هذه الطريقة .- أو قل هذا المذهب - جديداً. وكان من أتباعه 
الْأَنْدلِس جماعة كبيرة 'عرفت +« اكلزامِيّة » *" » ومنبا 
ساعد الأندلسي ( تاسذه ) ؛ ومال إلبه جمد بن تومرت مهدي 
الموحدين . ولككن بمرور الزمن قل أتباعه ثم انعدموا . 


أدبه وبيانه 


كان أدبه - وخاصة نثره - في مستوى عال » وذلكواضح 
في كثبه كافة وعلى الخصوص كتابه « لوق الحمامة » الذي يظور 
إين حزم شاعراً ناثراً من الطبقة العالية » كا يظهر ذلك من 


. 3141/1/1١ » ابن يسامء الذخيرة‎ )١[ 
. (؟) الزركل ء الأعلام» وحم‎ 


ينا 


رسالاته المتعددة التي تتسم بالأدب الرفيع وتدل -مع غيرها- 
على قابلية فذة في هذا الميدان . ومعروف أنت إبن حزم يقول 
الشعر على البديهة مرتلا . وقد ذكر ذلك تاميذه ( الحمْمّيْدي) 
في تجذ'وّته قائلآ : « وكان له في الآداب والشعر نفّس” واسع 
وباع طويل * وما رأيت' تمن يقول الشعر على البديية أسرع منه 
وشعره كثير » وقد جمعثاه على حروف المعجم "2 


ونجد أمثلة كثيرة من شعره متفرقة في كتبه ورسائله»وليس 
ما وصلنا منه هو كل ما قاله من الشعر . ومن القصائد التي قاللها 
إرتحالاً دفاعا عن الإسلام قصيدة تعدادها ستة وثلاثون ومئة 


بدت ''' »4 مدؤها : 


إمن المْحْتّمي لله رب العواور 


ودين رسول الله من آل هاشم 


عمد اهادي الى الناس بالتتقتَى 
وبالرشد والإسلام أفضل قادم 


عليه من الله السلام” 0 

الى أن" يوافي البعث” كل العوالم 
(ح) ص دذوك. 
(؟) خليفة »ص 55١‏ . 


نهدا 


: 


ملوك جرى بالتصر طائ ر* سعدم 
فأهلآ بماض منهم' ويقادم 


عحلتهم في مسجد القدس أو لدى 
منازل بغداد محل الأكارم 


فاهلا وسبلا ثم نعمى ومرحبا 
بهم خبار سالفين أقادم 


هم نصروا الإسلام نصراً مؤزرا 

وهم فتحوا البلدان فتح المراغم 
رويداً فوعد الله بالصدق وارد 

بتجرييع أهل الكفر طم العلاقم 
وصدق رسالا تالذيجاء بالهدى 

جمد الآتي بدفع المضام 
وأذغنت الأملاك طوعا لدينه 

ببرهان صدق ظاهر في المواسم 
فقير وحيد 0 “تعنه عشيرة 

ولا دفعوا عنه شتيمة شاتم 


يفنا 


4657 :2:59:10 0 اك 


. / 


ولا عنده مال عتيد لناصر بالخلوة . فيحدثنا في كتابه « و'ق الحاقة » عن حبه ومعاناته 
ا | في فقدة شبابه وكيف حافظ على عفته خلال ذلك كل ول يكن 


له من واق :غير" دينه 2١”‏ . فيروي لنا بعض القصص منها قصة 
( انعنم » التي « كانت أمنية الممْتَمنئي وغايةء الحسن تغلقا 
واغلمتقا وموافقة لي وكنت' أبا 'عذ'رها » وكنا قد تكافأنا 


7 اام دنيا تخصهم 
بلى » كان معصوم؟ لأعظم عاصم 


وٍ آنه أذ الني مد اللزدة ا 
وم عل أبداه للشرك حاطم 1 
تسارى هبي الناس ,ا تقر حقة تعلقه بموطنه 
فللكل من إعظامه حال خادم أحب إبن حزم وطنه « الأندلس» حبا جما وتعلّقى به أشد 


علق وفاخر بأنه موطن للإسلام تجلت فيه حضارته . وكارنف 
تصدى لارد على كل من إنتقص منه » بأسلوب عامي نزيه يقوم 
الى اللجة المقنعة . ورسالته في ذكر « فضل الأندلس وذكر 
وجاء با تقضي العقول بصدقه رجالا » معروفة ''' . وقيها يدافع عن أهل الأندلس وبين 

ولا كدعا غير ذات قوائم بهم في العلم والفضل . وخلال ذلك يستعمل عبارات تدل على 
بالغيرة الشديدة والإرتباط الوثيق » تعابير مشثسل : 


فعرب ابرع وترك وبرير 
وكرة اي قداقاز عدج لاط 


عليه سلام الله ما ذر شارق 
يعاقبه ظلاء أسحم غائم 


[1) داجس المقال السايق , 
لابن حزم اليه والح يجان انمز أهل فيه بدلا (؟) طرق اطيمة »اس ه. 
الحب العقية الذي لا يقوم إلا على الشرف والعفة ولا برضى (؟) أوردها المّقكري » نفح الطيب » 7000 
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بلدنا » أندلسنا > إقليمنا . 
وإذا كان إبن حزم قد تضايق منعدم تقدير بعضمواطنيه 
له ومن آذوه وأنكروا فضله وأنه ربما 'عرف قدره لو كان في 
بد آخر » في مثل قوله : 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة” 
ولكن” عببي أن" مطنلعيالغرب” 
ولو أنني من جانب الشرق طالع” 
ا لد على ما ضاع من ذكري النبب 
ٌ ولي نحو أكناف العراق صبابة” 
ولا غر'و أن'يستوحش الكل فالصب 
1 فإن 'ينتزل الرحمن حلي بينم 
ْ فحيئئذ يبدو التأسف والكرب 
ش 1 
ْ في قائل أغفلتثه وهو حاضر 
وأطلب ما عنه “تحيء بهالكلتاب” 
١‏ هنالك 'يدارتى أن للبعد قصة” 
وأنة كساد العم آفتثه القرب 


لكنه على الرغم من ذلك - وهذا دليل تعلقه بأندلسه - 


يونا 


قد ظل يعتز بأنه من أرض الأندلس > وبكل صراحة » 
يقول : 
ويا جوهر الصين 'سحقاً فقد 
أغنيت” . بياقوتبة الأندلس 


وفاته 


توفي إبن حزم ( وقد بلغ من العمر إثنتين وسبعين سئة ) في 
قرية م مقت اليكم' وزناده]ا دوه" » من كورة َمكة 
#اططوذلا » في ؟ شعبان سنة ١ه؛‏ ه | ١٠١‏ آب ( أغسطس ) 
1م0٠‏ .قضاها حياة حافلة بالحركة والنشاط والإنتاج العامي 
الفزير . وكان من أكثر خلق الله تأليفا » وعاش غلا لها صادق 
الإيمان صافي العقيدة مستقم السيرة مبتديا بتعالم القرآن الكريم 
سائراً تحت ظلاله 'محافظا عليه في السر والعلانية مقتديا بسيرة 
الرسول الأمين يليو » ه وكان يؤمن بأن سلامة العقيدة والشرف 
قوق الحياة نفسها» 29 , 


ولاشك في أن كثيراً من آراء وبعض كتب هذا الإمام 
لد قد انتقلت منذ زمن مبكر الى الغرب ومنها أفاد كبير 


. عبد الواحد المُراكشي » المُمُْجب » ص ده‎ )١[ 
, (؟) الغا ص در‎ 


الفائدة ١١‏ . كا أن إبن رشد الحفيد ( وأثره في الفكر الأوربي 
معروف ) كان متأثراً بإبن حزم . 


رحمك الله ياأبا حمد » فقد كنت “نسيج وحندك » 
كنت" اخدى الزمزات في انعقت عنها ارس اللعلوة ار | 
الأندلس المجيدة . 


التلبات طين,الاصر . 
0 


إيكاد' لا يخلو تاريخ أمّة. من الأمم» في أي" زمانومكان» 
من آنكتسسّات وهزائم أصابتنها خلال حياتها ٠.‏ ولا 'يقتلل .من 
مكائة الأمّة الحيئة هزيمة لدقنتئها أو تخسارة* أحلئت' بها في 
معركة من معاركها » حربية” كانت أو غيئر حربية . 


بغ هو مقال مسلسل « بعد فضيحة حزيران (يونيو ) ١551‏ »> » نسرث 
له الحلقة ( الأولى ) في جريدة « المنار » البغدادية العدد : .4 /لالا اع 
0" ريسم الأول لاوعاله توز (يوليو) ادود. 


.85 الككثاني » مجلة ( البينة ) » .اا‎ )١( 


1 


إن” الأمنّة الحية تعمل للقيام تلو" كثل" تسقاطة لتستعد 
ثانية وثالثة للمسير في موكب الانسان » لامشاركة في البناء 
الحضاري وتعمير الأرض بالخير والصلاح لصالحها وصالح 
الآخرين ٠.‏ والأمة الأصيلة هي التي تعرف وتجيد الاستفادة من 
انحن » التي تشير الى جوانب النقص تدتما » والى أسباب 
الهزيعة فتئزيلتهاءوهذا هو المعنى الذي در جندا عليه وشامدنا 
له الأمثلة الكثيرة . 

إن انحن تجوهر وتنقي الأمّة" العزيزة وتبني عزائمها من 
جديد لتخوض كل معركة قادمة بهمة أعلى وعقلية أوعى . 


تاريخ بطولي طويل 


تاريخنا الإسلامي الطويل مليء بالانتصارات الحاسمة البارعة 
الى حققها المسادون » بروعة وتفوق » في كافة ميادين الميأة 


الإنسانية والعسكرية سواء بسواء . 
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وعلى الرتغم من ذلك فإن هذا التاريخ ليس *خلُوا من أية 
» بل إن بعض هذه الانتكاسات حدثت يوم كارك 
المسلدون في أوج قوتهم . وما خبر معركتي أحئد و'حتّيئن عنا 
بببعيد. تكن المهم أن المسامين لم يستساهموا للبزيمة بل وعوا أسبابها 
فزادهم ذلك قوة وبصيرة وانطلاقاً جديداً لإحراز الانتصارات 
المثثالية » ولذلك فثل هذه الانتكاسات كانت مؤقتة . 

ولديئا معاركحربية كثيرة كانت لكا فون وقد حدر شديد 
وفي بيت اتاد س بالذات ! ألم يحتله الصليبيون 'قرابة تسعين 
عام وتحر“ره بعد ذلك بطل' الإسلام صلاح' الدين الأيوبي ؟ 

افريقيا والأنْدلُس 

وأروي هنا عدة أمثلة من تاريخنا الإسلامي في الغرب » وفي 
الأندلس بصورة خاصة » بعضها معروف ومشهور . 

قولى 'عقئية بن نافع الفِيّري -لمرة الثاني حم إفريقيا''' 
والمغرب في سنة للد انلك 6 » واتخذ مدينة القّيْروان 
هاصمة له . وقاد 'عقئبّة عمليات الفتوح الإسلامية اخدّرة حق 
وبل إلى طتْجّة على ساحل المحيط الأطلسي . وفي طريق 
#ودته إلى 'توانس قام كسئلتة( أولكتسالتة )بن بلتكركب» 


)١(‏ « إفريقيا » تعني في اصطلاح المؤرخين السامين القاطئر” التونسي 
#الي) » ربا مضافا إليها بعض المناطق المجاورة . 


أحد زعماء البر بر البرارنس > بثوزة كبيرة وقاتله 'عقئْبّة» وكان 
في خمسة آلاف من الفرسان» لكن كدُسَمْلَة اتتصر على المسلين» 
رغم استبسالهم . وكان الإستشهاد نصيب أكثرم حتى 'عقئسّة 
ئقفسهة . وقويت شوكة كشسَيْلَة واحتل مديئة التسرتواء 0 
وغدا أميراً على تونس والمغرب » واضطر زهير بنقيس البتكوي 
( أخلتف اعقامّة ) إلى الإنسحاب من ر'قة في ليدبا » وكان 
كنسيلّة قد زاد قوة وأتباعا . وبدأ المسامون الإستعداد 
ملاقاة كدْسَمْلَة بقوته المتزايدة » ودارت معارك 'مرو”'عة 
بين الطرفين » نجد تفصيلاتها في كتب التاريخ 2١١‏ » انتبت بقتل 
كدْسَيْلَة وانتصار المسامين وعادت إفريقيا والمغرب إلى دائرة 
الإسلام » وغدا أهل اللشمال الإفريقي من البربر وغيرهم من الناس 
الخلصين للاسلام وعقيدته بل ومن أحرصهم على نششره والجهاد 
في سبيله ‏ وحملة طارق بن زياد لفتح الأندلس خير' شاهد ومبين. 


معركة بلاط الشهداء 


وفي الأندلس ( إسبانيا والبرتفال اليوم ) بعفدأن إفتتح 
اتح بن ن مالك الخو “لاني » والي الأندلس»سيعانية متممستامع5ة 
في جنوب فرنسا وأقام بها حكومة إسلامية ؟' حدثت معركة 


» ابن عذاري » البيان المُغررب » ١/م»- »+ ء شيت خطابٍ‎ )١( 
. 1١١/١ » قادة فتح المغرب العربي‎ 
. م0١ (؟) عنان » دولة الاسلام في الأتدلس»‎ 


هذا 


٠‏ بأودز ينها حا (دوق )أ كيتانيا عستماشبوعة 2ه ععاسر 
اقلت" زهدرة” الجيش »> كان الحم" بيتهم © سنة 6ه[ 
اكلام. ال إن هذا م ' 5 ر المسامين عن التقدم يفتوحاتهم إلى 
لأآخل الأراضي الفرنسية بعد أن إتثوا؟ معكيم ا باه 
اللو 


والآن إلى ذكر إحدى المعارك المثهورة والتي اعتثبيرت من 
لهاك الحامة في التاريخ » تلك هي معركة « بلاط الشهداء » 
لقي حدثت في فرنسا عند فرعين لنهر اللوار ©«زه.1 قرب مدينة 
الور ينه حوالي 0 جنوب بارس . وامعليت" المعر كة بهذا 
الاسم « ابلاط الشهداء » لكثرة ما سقط فيها من الشهداء . كان 
لْسَلُونْ بقيادة والي الأنداس عبد الرحمن الغافقي المعروف 
ببظولته الفائقة . وكان الجيش الف نجي >2 وقد اتجممم اس 
هدة مالك أوروبية » بقيادة شارل مارتل [عامره]ة وواتقط©) 
الشروف به« شارل المطثرقة » » يفوق جيش المامين عدة] 
وربا 3202 أيضا » ودارت المعركة حامية "هزم فمها المسامون 
اقَقْل فيها كثير” فكان من بينهم الغافقي القائد . 
الزيمة والنصر 
ولكن هذه الحزيمة م تزعزع العزائم المؤمنة بربها وعقيدتها . 
ليا أغاد المسلمون جمع صفوفهم أعادوا الكّرة أكثر من مرة 
| يسيطرون ‏ لفترة ‏ على عدة مناطق في الجنو ب الفر نسي . 


الدلسيات )1٠١(‏ فقيل 


وإيطاليا . 


وإذا كان المسامون في الأندلس لم يستطيعوا الكرة مباشرة 
بعد بلاط الشهداء » وبصورة أقوى» فم يكن سبب ذلك يكن 
في ذهاب الإيمان والقدرة وانهيار العزيمة بعد المزيمة بل كانت 
هناك أسباب أخرى تتعلق بالظروف الجديدة التى كعلكت 
ْ بالجتمع الإسلامي في الأنداس » كا إن هزيتهم نفسّها في الممركة 

: كانت تعود - لحد كبير - إلى بعض الأسباب المتعلقة بالبناء 
ْ العسكري وربما إلى الظروف الطبيعية للأرض التي كانوا يحاربون 

فبها في تلك الممركة . 


ليينا 


وفي بعض الأحبان إمتد نشاط الأندلسبين حتى سويسرا 


التلبات طين,التصر . 
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“تمئح العقيدة معتنقيها من القوة بقدر ما تمتلك منها . ولا 
هله الحياه منعقيدة قوية 'تطهرها من كل رجس واتعّمّرها 
. والعدل والخير . 

0 ولا عقيدة أقوى من الاسلام وأملك منه لهذه الصفات فلا 
البتة أن تقعد بأمة نكبة أو تفت فيعضدها نكسة ما دامت 
بكل كيانها ببذه العقيده التي منها استمدت وجودها 


بها اهتدت . 


١‏ للق الثائية »*نصرت في جريدة « انار » البغدادية » المدداة 
4خ" » ٠‏ ريسع الثاني 7/١.10‏ آب (اغسطس) 539و . 


كيل 


عندما هاجم القراصنة شواطيء الأندلس 


إن الانتصارات والإنجازات الككثيرة التي حققها المسامون 
- في كل المنادين- كانت ثمرة إعمانهم بالكل الإسلامية الرقبعة » 
ولا 'تشير فترات الهبوط -بأنواعه ومُدّده إلا" إلى الانخراف 
أ المتجانس عن هذه المثل . 

ا والتكستات “ الت ني “ذكترات“' في الحلقة السايقة طرفاً منها» 
كانت أولاً “نكسة في النفس أ و واقع الجتمع. وكل الأمثلة التي 
أ ألودتنها كانت أستبابثها رظارئف كن * إلى إتكسار إستظاع 
ظ المسامون ملافاة عوامله يسوولة . 

ا 

ا 


معركة بلاط الشهداء 


أ ومن هذه الأمثلة ها حدث في المجتمع في الاندلس .تلو 
ا معركة « بلاط الشهداء » التى في قد لا تخلو هي نفسها من هذه 
المرافل + لقتروارت ري غيم المدركة الى مر" د كربا 0 
مع جيوش الف نْجمّة التي كانت تفوق الميش الاسلامي كثرة 


يننا 


واعنةة . فإن النزاعات الداخلية في الاندلس أثّرت في موجة 


التقدم الاسلامي داخل أوروبا . ولااشك إنهءلو 0 .موجة 
الفتتح الإسلامي الإستمرار في هذه المعركة وبعدها لتغير تاريخ 
الإسلام في تلك البقاع . 


“قرااصمّة البحار 


ولعله من المناسب الآن أن نقفز مع من تاريخ مذه 
المعركة - قفزة زمنية نطوي فيها قرنا من الأعوام أو يزيد . 
وذلك يوم كان عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) أميرا للأنداس 
القبدلونا آخشر من هذه الأحداث . 
بهذت فيه الأندلس على غرة . ففي بداية ذي الحجّة عام. 
1 ه/ أواسط آب ( اغسطس 
الَراصبّة البحار ‏ ولأول مرة - الشواطىء الغربية . قام 
«ؤلاء القدُرصان من النو رما نالدفار كبين ( معسهمه]8) وومنعان؟ 
وميم على الأندلس > بعدما سمعوا يخيراته وثرواته » في ثمانين 
ير لبا من مراكبهم الطويلة الرفيعة (المُدّيّيَة ) خفيفة المركة 
١‏ الا تملأت" البحر طير؟ 'جونا ؛ ما تملأت القاوب” شجْواً 
يونا . ''٠6‏ كا وصفها إبن عذاري المُراكثءي في البيان 
"ني . وكانت الشلمونة (دمطكنا) صمطوة] ( عاصة 


إعتداء مفاجيء خاطف 


) 444 م هاجمت ججماعة من 


0" جو"ن ( مقردها : تجو'ن ) : السوداء المكشرتبة بالحرة . 
0 له 


ا البرتغال حاليا ) أو“ل> مدينة أندلسية آتشبّد 'هجوم النبب 
والخراب النورماني » واستمروا منحدرين مع الشاطيء حتى 
إشْبيليّة (هللذيعة ) عللتووع كا هاجوا مدنا أخرى و'قتل” 


#ناعات هجومية فإن موسى سار بقواته ليلا مختفيا قريبا من 
للك المناطق ووضع كمينا في كنيسة إحدى القرى القريبة من 
شنِلِنّة .وما أن" انبلج الصباح حتىخرج الغزاة إلىأهدافهم » 


ا فآشار من في المرصد ( الكمين ) إلى موسى بقدومهم وانتظر 
50 ١ش‏ مرت قوات العدو وبعدت قلن3 ؛ فحمل المسائون 
الالدلس سعيقط #أبوم وقطعوا ما بينهم وبين المدينة وأحوصروا من كل مكان 


بيات القوة النورمائية ١”‏ . كا أر'سلت قوات أندلسية في 
الس الوقت لماية إِشْببلِيّة التي كان العدو قد احتلها .. ولا 
رأى مؤلاء أنه قد أحيط بهم من كل جانب هربوا إلى مرا كبوم 
وطلبوا إلى المسامين الكف عنهم . وهكذا 'قتل” كثير منهم كا 
١‏ رين سَقنبم العديد ورثدثوا خاسرين . 

لكن هذه المجومات / تنته بهذا الشكل فقط بل إنها 
للبت أنظار السلطة الاندلسية إلى ناحمتين مبمتين استفادوهما 
ين هله المعركة . 


ا ولككن الأندلس أفاقت من الضربة العنيفة المفاجئة » غير 
ش المنكافئة » حيث كان النورمان متفوقين في القوة البحرية عد 
ومهارة واستطاعت الأندلس أن "تراد" هؤلاء» فاستدد'عيّت كه 
القابليات ونفّر المسامون خفافا ورثقالاً . ودارت بعد ذلك 
معارك عديدة انتبت بانتصار الأندلس. وكان منجملة الإجراءات 
إستدعاء قوة من ثمال الأندلس 'مدارابّة على حرب العصايات 
ا والضَّربّات الخفيفة السريعة » الأسلوب الاكثر ملائمة لحرب 
ْ هؤلاء الغزاة . فاستدعى الأمير” عبد” الرحمن الأوسط موسى 
ظ أبن موسى القنسّوي الذي حضر مع قوة ضاربة إلى العامة 
ظ قرطبة ؛ وعقد » مع القادة الآخرين » مؤقراً عسكريا دثرريمنت 


الأولى : تحصين المدن الساحلية لدرء أي هجوم مفاجيء 
فيه الاحوال والظروف والإمكانات فوضعت الخطة الحكدة » عثل هذا أو غيره . 


بالتشاور في ضوء كل ذلك . 


الثائية : إنشاء قوة يحرية أندلسية أكثر كفاية؛معتطوير فن 
كمين في كنيسة إلا سفن الأسطول الأندلسي . 


ولا كان النورمان يخرجون كل يوم إلى بسائط إِشْبيلِيّة في 


)١[ !‏ ان القرطيةء اريخ إفتتاح الأتدلس »ص 6م , 
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ولذلك فحينا أعاد النورمان الكرة على الاندلس في سئة 
كام م بعد خمس عشرة سنة من هجو مهم الأول السابق» 
لم يلاقوا غير الدمار والههلاك . فبكذا كانت النكبة مفيدة 
ودرسا أشار إلى موطن النقص ومواضع الخطر الت أكثْمت* 
وأخلةت' لها كل الإستعدادات للدفاع عن البلاد وحفظ كيان 
الآ وضانة كرامقها:» 


بلغت الاندلس أيام خلافتها فيالقرن الرابع الهجري|العاشر 
الميلادي _قمّة- الحضارة فيالعالم. وفي أيام الخليفة العظم عبد الرجمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) غدت الأندلس مة:صداً » إليها يفد 
طلاب العم مثاما يقد السفراء والملوك من كل الأهم طالبين صداقتها 
حريصين على عقد الصلات مع الانداس 'متتد”مين فروض الرضا 
أو الاضوع . فكانت دولة الاسلام «هشاك أول قوة حضارية 
وسياسية في العالل . 

كانت فيالشمال الاسبافي ثلاث دول مسيحية (ليوت دمع ) 
وقشتالة ( هللتفد) علتايك ونافار (لعسوحو] ) ممتوعولز 
سلكت الأندلس معبا سيامة التعايش السامي رغم التفاوت في 
القوة بين دولة الاندلس وهذه الدول » حتى أن حكام دول 
الشمال الإسباني كانوا 'يحكمون السلطات الاندلسية في 
خصوماتهم » ورغم ذلك فإن السلطات الإسلامية في الاندلس 
تستغل ضعاف” هذه الدول بل رغبّت في عيش سامي دائم , 
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حلف العدوان 


وعلى حين غرة و'لد حلف للعدوان على الاندلس من الدول 
الإسيائية ف الشمال » يزعامة راميرو الثاني ]1 معنسة8 ملك 
ليون » حور هذا التحالف العدواني . فجبز الخليفة عبدالرحمن 
الناصر جيشا "ضخما وسار به إلىشال الاندلس للقاء المتحالفين 
وتأديبهم . ركان أحد حتكام الولايات الشمالية الاندلسية الخائن 
مي بن إسحاق قد لجأ إلى راميرو الثاني ووضع نفسه تحت 
القلارفه )حتتى علّت' مكانة أمبة عنده» > فقر يه واستوزره 03 
وكآن أمبة يقدم لراميرو في هذه المعركة خبرته المسكرية ويدله 
#لى عورات إخوانه المسامين ويقاتل معه ضدم . وتقدم الناصر 
ميشه » الذي قدرته بعض الروايات قرابة مئة ألف مقاتل . 
ولأوجود بعض العوامل داخل الجيش الاندلسي التي كانت "تمت 
ل قوَاهخسر الناصى هذه الممركة وتراجع المسامورت. في اليوم 
ثالث من المعركة (بعد أن بدا لمم النصر) وتساقطوا في خندق 
١‏ ني » كان قريب) من ميدان المعركة * و'سميّتت” الممركة 
( معركة الخندق ». وقتل منهم آلاف كثيرة أوصلها البعض إلى 
أربعين لقا أو يزيد . وكان ذلك في شوال 0م ه/ آب 
أفسطس) لدم .وكات الناصر : كمادته - قائد هدة 
كة التي ضاع فيها مصحفه ودرعه »ونا من الموت بأعجوية . 


[1) البككري » جغرافية الأندلس وأوروباء ص 06ا-م» ؛ عنان » 
الإسلام في الأندلس ل ةيةه 
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وكانت معركة الخندق هي الوحيدة التي خسرها الناصر طوال 
حكمه البالغ خمسين سنة ( ولس وس ه | 117 لاقم 0 

وكان من أسباب هزية المسامين في هذه الممركة طائفة من 
جند الناصر لدين الله تحسدتنه على ما هيا الله له من المششع ول 
أتناصحئه في الحرب حت النصح فتتحوكلت' عنه وقد "ثتّت 
أعنمّة خيلما فاختلت صفوف القتال » كما يقول ابن الخطيب في 
كتابه « أعمال الأعلام » 230 , 

لككن خسارة المسامين في هذه المعركة كانت نتيجة عوامل 
طارئة استطاع الناصر معالجتها والقضاء علبيب١!‏ فكان التصر 
للمسامين بعد ذلك في كافة المعارك اللاحقة كما كان من قبل في 
التي سبقتها. بلغت قوة الأنداس بعدها أن ملوك الشمال الاسباني 
وغيرهم من ملوك الدنيا كانت تأتي وفودها متسابقة تلا الدروب 
إلى قرطبة طارقة باب الخلافة الإسلامية في الأندلسية طالبة 
صداقتها أو مساعدتها . وأن مصادر التاريخ الأندلسي قد 
تحفيظت“ 'جملة” من مذ المَشاهد التي 'تشير إلى القوة 


والممَمّة التي بها حقق المسامون النصى والتفوق . 


متي لش بول المكروان 


الحضارة الإسلامية مليئة بالصفحات الناصعة » وما أكثر ما 
يها من رول يقتضي الجهود الضخمة لإخراجه للنور » وهذا 
اأوضوع ما يزال جديداً على البحث والدراسة . وقد شملت 
هلله الحضارة كافة الجوانب الحياقية التي تدل على تقدم الإنسان» 
اللادياً رروحيا . وأوضح ما يكون ذلك في الحضارة الأندلسية 
لِك المعين الفياض الذي ارتوى الغرب منه لقرون وأفاد أكبر 
لأنْدة في بناء حضارته الحالية ومَبّد لكثير مما حققه . 


والنشاط الجغرافي نصيب وافر في هذه الحضارة > وإسهام 
لسلِين الكبير في هذا العم معروف » بما في ذلك الكشوف 
أفية التي سبتى بها المسلمون غيرهم أو تحطيمهم لبعض الآراء 
الأشرافية التي غدت منذ قرون في صحتها ‏ كالعقائد. فجبودهم 
أفية البدية والنورية منها والبحرية عظيمة صادقة قادت الى 
من الككشوف الحديثة » والأمثلة على ذلك كثيرة أي كثرة . 


يذلا 


ولا يستبعد أن الجغرافيين المسامين قد تخيلوا وجود أماكن 
أو قارات أخرى كأءريكا قبل اكتشافها بقرن ونصف . فقد 
أأكر إن فضل الل العمري المتوى سنة ه10 ه| 1845م نقلاً 
#ن أبي الثناء الأصفماني قوله : « لا أمنع أن يكون ما إنكشف 
عه الماء من الأرض من جبتنا منكشفا من الجبة الأخرى وإذا لم 
أمنم أن يكون منكشفا من تلك الجهة لا أمنع أن يكون به 
من الحيوان والنبات والمعادن مثلما عندنا أو من أنواع 
| اناس أخرى 6" . وربما كانت لهم محاولات في همذا 
الشأن » وهذا ما دفع بعض الباحثين الى القول بأرن 
السافين م مكتشفو أمريكا قبل كريستوف كولوميوس 
مله لدطمافتت) . م5 ) قبطمسام0 ععنامماو ماك 
بزمن طويل » خاصة بعد ثبات إنتقال نياتات الى العام الجديد 1 
لك معروفة فيه من قبل ''؟ . وعلى كل حال فإن كولومبوس 
الإيطالي ل يتخيل وجود أمريكا بل تخيل فقط وجود طريق 
سعديد يوصل الى الهند عن طريق الغرب فاكتشف العام الجديد 
#ن غير قصد منه سنئة 8م ه/ 1491 م. ولا بد أنه اطلع على 
مناشط المسامين وتجاربهم وأفاد من دراسات الجغر افبين الأندلسيين 
كابي عبيد الككري ( المتوقى لماه[ 4١م‏ ) والإدريسي 


قسليل الأسود شهاب الدين أحمد بن ماجد ( المتوق بعد سنا 
4 ه/ 16454 م ) يعتيد من كبار البحارة المسادين ومن العلماء 
الأوائل ف فن الملاحة البحرية . فله ما يقارب الأربعين مؤلفا في 
هذا الفن » تقوم على التجربة والخبرة إضافة الى الدراسة 
والملاحظة » لذلك لقب ب« أسد اابحر ». ولقد كان البحارة في 
البحر الأمر وامحيط الهندي حتى منتصف القرن التاسع عش 
الميلادي. » قبل أن يبحروا » يقرأون الفاتحة لروح الشيخ إبن 
ماجد إعترافا بفضله "١١‏ . وهو مخترع الإبرة المغناطيسية وهو 
الذي أطلع فاسكو دي غاما هستهن ول معجولا الرحالة 
البرتغالي ( الذي ينسب إليه اكتشاف طريق جديد للبند ) على 
يعض الخرائط والمعلومات وهو الذي كان دليل دي غاما( الذي 
نعرف عنه أكثر مما نعرف عن إبن ماجد ) وقاد سفينته في سنة 
ل هه 8 م من مالندي تلمناهاا في كينا 0 على. 
ساحل إفريقيا الشرقية الى كلكمًا مئإرهاوح في الهند . وكثير 
من الذين يتحدثون عن اكتشاف هذا الطريق الجديد الى الهندا 
يذكرون دي غاما وينسبونه إليه لكنهم ينسون أو يجبلور:_ 
« المعام » أحمد بن ماجد الذي هو أحرى بلقب مكتشف طريق 
اهند لا فاسكو دي غاما . ومن يدري فلولا الشبخ ابن مالا 
التأكن هنذا الكشفن السنوات الطوال ولما كان لدي غاما قل 
هذا الشأن . 


[1) ابن فضل الل العمري » مسالك الأبصار ٠‏ 1م . 
[1) عاشور »ء المدنية الاسلاميةء ص ؟؟1١ ‏ « ؛ يامات ٠‏ دوو 


الأسليين ‏ ص ١؟١.‏ 


)0( الزركلي » الأعلام » اإلحل 


الملاحية الأخرى كا لا بد أنه كارن على عل بقصة إستكشافية 
بحرية قام بها بعض مسامي الأندلس > وتعتبر هذه القصة طريفة 
١‏ غاية الطرافة . ومن عجب إننا لا تجد هذه القصة ذكراً فيالكتب 
١‏ الني وصلتنا إلا عند الششريف الإدريسي في كتابه « نزهة المشعاق 
ا في إختراق الآفاق » 21١‏ . : 


1 وخلاصة هذه القصة الطريفة أنه في القرن الثالث المجري 
| قامت جماعة أندلسية بمخاطرة جريئة لكشف سير الحمط 
ا الأطلسي الغامض وتبديد امحاوف التي بالغ القدماء في تجسيمها . 


ففي مدينة لشبونة ( عاصمة البرتغال حاليا [ ورد رسعها في 
المصادر الأندلسية اتتمرنة أو الاشتلؤدنة ] ) إجتمع ثانية 
رجال 'مقّررين ‏ أو مكذا أطلق عليهم - واتفقوا على خغوض 
١‏ بحر الظلدات ( الحيط الأطلسي ) ليعرفوا ما فيه والى أبن 
انتهاؤه » فأنشأوا مر كبا حالاً وملؤوه من الزاد والماء مؤونة 
تكفيوم لأشهر. فركبوا البحر في أول هبوب الربح الشرقية 
وبعد أحد عشر يوما من إيحارهم وصلوا مكاذا عنيف الموج كدر 
الروائح كثير الصعوبات قليل الضوء حت أيقنوا بالموت » فغيروا 
خط سيرم الى الجنوب . وبعد إثني عششر يرما وصلوا جزيرة 


٠ طبعة روماء ص 6م١1 -؛.‎ )١( 


( المثوق سنة +05 ه/ 1159م ) ومن خرائطه والوسافل 


ألغثم فنزلوها ووجدوا فيها من الغنم ما لا يحصى » وهي سارحة 
لاراعي ها ولا ناظر إليها » ما وجدوا عين ماء جارية وعليبا 
شجرة تين بري > فأخذوا من تلك الغم وذيحوها ولكنهم وجدوا 
يحبا مرا فحملوا معهم من جاودها وعادوا الى مراكبهم ٠‏ ثم 
ساروا في اتجاه الجنوب إثني عشر يوم حق لاحت هم جزيرة 
ذاأت عمران وحرث . فقصدوا إليها ليروا ما فيها » نما كان 
قير بعيد حتق أحيط بهم في زوارق هناك فأخذوا وثملوا في 
#راكبهم الى مدينة على ساحل الجزيرة فشاهدوا رجالاً شقراء 
شعورهم وسبطة طوال القامة ولنسائهم جمال عجيب فاعتقلوا 
ثلاثة أيام . وفي البوم الرابع جاءهم ترجمان الملك » وكان يعرف 
العربية » فسأهم عن حاهم و جاءوا وما بلدهم ؟ فأخبروه 
شبرم فوعدهم خيرا . وفي اليوم التالي أحضروا بين يدي الملك 
لأعادوا عليه قصتهم فضحك وقال للترجمان : خبرم أن أبي 
أمر قوم من عبيده ب ركوب هذا البحر وأنهم جروا في عرضه 
شهراً إلى أن انقطع عنهم الضوء فانصرفوا من غير جدوى . ثم 
#أد الفتية من عند الملك بعد أن وعدم بم.ا يطيّب خواطرمم 
٠‏ ويحملهم على حسن الظن . فصر فوا إلى موضع حيسهم حى بدأ 
جري الريحالغربية فسُمّر بهم زورق وعلصبت أعينوم وجري" 
بهم في البحر مدّة > قال القوم قدرناها ثلاثة أيام » بلياليها » حق 
سي » ببثيا الى البر فأخرجنا و كتفنا الى خلف وثتركنا بالساحل 
آل أن تضاحى النبار وطلعت الشمس ونمن فيضنك وسوء حال 
عل بقْدَةَ الكتاف حى -معنا ضوضاء وأصواتا فصحنا بأجمعنا 


1١ 


فأقبل القوم إلينا وحلوا وثاقنا وأخبرنام خبرناء فقال لنا 
أحدم : أتعلمون م بينم وبين بلدك ؟ فقلنا : لا . قال : مسيرة 
شهرين . فقال زعيمنا : واأسفي » فسمي المكان الى اليوم 
( آسفي ) “ وهو المرسى الذي في أقصى المغرب . 


ويؤخذ من كلام الإدريسي أن هؤلاء الثهانية عادوا إلى 
لشبونة وسردوا قصتهم على أهلها الذين لم يروا فبهم إلا رجالا 
مغرورينومموا الدرب الذي فيه دررثم د «دا ربا للق ركررين». 

م يذكر الإدريسي إتجاههم الأول ولذا جعل البعض الى 
الثشمال حتى أصبحوا بمحاذاة إيرلندا » وجعله المرحوم شكيب 
أرسلان ''' خط مستقيما الى الغرب فوصلوا بعد سفر © يرجح 
أنه استمر أكثر مما ذكره الإدريسي » قريب) لإحدى جزائر 
الحيط بين أمريكا الشمالية والجنوبية التي بين ٠١‏ و0 درجة من 
العرض الثمالي وبين 8” ولام درجة من الطول . ود إل 
يكن قبوله ‏ رغم عدم استطاعة ترجيحه لحاجته الى أدلة 
أخرى - حيث أن استعدادهم كان يقصد به الإستمرار في الرحلة 
3 الاتجاه الغربي للأندلس لأشهر عدة » مع التصمع على الذي في 
تحقيق الحدف رغم إدراكهم صموبنسة المبمة . ولو ثبت أعهم 
ساروا طيلة إيحارم في اتجاهيم الأول أو استمروا في السير فيه 
لأطنوا على أمريكا أو وصلوا قريبس) متبا . والظاهر أنهم 
افلكم دل في ل 


, 3 ه١‎ 2 الخلل السندسية‎ )١( 


١6م‎ 


يوا من الوصول إلى البر في ذلك الإتاه فتحولوا جنوبا حق 
جزيرة الغنم ثم عادوا جنوبا إلى اللشرق فوصلوا احدى جزر 
الخالدات التي تعرف بإسم جزر كناري فلصماة] تمصن عطط1" 
ثم وصلوا إل الغرب . ولعله من الممكن التحقق من وصوهم 
هوضع مدينة « آسفي » إذا حسينا المسافة التي كان يسيرها 
اركنم ومسافة ما بينما وبين لشبونة . ومن أسف أن 
الإدريسي ل يذكر لنا كيف عادوا من إفريقيا إلى لشبونة . 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة» التي لا أشك في واقعيتها» 
أثر كبير في تشجيع البحارة البرتغاليين وغيرهم على القيام 
برحلاث إستكشافية . ونظراً لأميتها قام بعض الأورببين بوضع 
مدل هذه القصة في القرن الحادي عشر الميلادي ونسبتبا إلى 
القديس براندان الراهب الإبرلندي الذي عاش في القرنالسادس 
اليلادي فقط 9" . 

والقصة بعد ذلك دليل على روح المغامرة المتأصلة في نفوس 
اأرحالة المسامينوعدم ميالاتهم بالخطر حبافيالكشف عنالجوول. 

ومن يدري فلعل في تراثنا الزاهر مثيلات ذه البطولة 
"لدت إلى الأبد فيا 'فقد من التخطوطات ؛ أو أنها ماتزال في 
التظار من يكشف عنها ويخرجها إلى النور » وكل رجائنا ألا 
إرَلَ بنا الانتظار . 


(1) العيادي » صور ويحوث ٠‏ ص ١5‏ ويعدها , 


) ١١(تايسلدنا‎ 


أشرا مار اررس راي فيارززيسن 
ودورهتاف الحَصّادة الأوروبينَ 


أسبيث أمم كثيرة خلال التاريخ في بناء حضارة الإنسان 
الحالية وكان دور الأمةالمسامة في هذه الحضارة كبيراً. والحضارة 
الإسلامية وليدة التعالم الإسلامية الإنسانية الزعة .. ولدب 
حضارة الإسلام غير ذلك الإنتاج الفكري المتعدد الإتجاهات 
رحد الروح والهدف الذي ذنشأ في ظل الإسلام وشار كتفبه 
كل الأمم والأجناس الي ضها هذا الدين وريط بينبا و كوءن 
منها تمه لا له شد رد قرمية : 


وكانت العربية هي الاغة التي كتب بها هذا الإنتاج أو 
غالبيته . والإسلام دعوة لبئاء الأرض وعمارتها » دعوة ضد 
الطاغوت بكل أنواعه ٠‏ وقد جاء الإسلام بالقواعد الإنسانية 


+ ملخص المحاضرة التي ألقيت في الموسم الثقاني الأول يجامعة الرياض مسا 
الثلاقء وى شعبان نومره . 


لتوجيه الإنسان في كل ميادين الحباة وخط الطريق لتحقيق 
إنسائيته » وبهذا سار الركب محافظا على هذه المبادىء وكان 
يبتَعد عن الخط السوي يوم تتنكب قدمه عن الخط المسلم . 


وكات إندفاع المسامين إلى العلوم والاهتام بها مساويا لنشاطهم 
في تحقيق الأهداف الأخرى الإسلام كالفتوحات مثلا . وإن 
القراث الذي قدمته حضارة الإسلام كان زاخراً في كل ميادين 
العرفة الإنسانية . وإن ما كدُتب باللغة العربية عن الفلسفة 
والطب والتاريخ والفلك وغيرهما من العلوم والفنون فيا بين 
القرنين التاسع والثاني عشر للميلاد فاق كل ما كتب بأي لسان 
لض . 
ول تكن الانتاجات الفككرية في حضارة الإسلام هي ثمرته 
الوحيدة لكنه أوجد عقائد ومفاهم غّرت تصوثر الإنسان 
للجياة والككون . ويُعتبر الإسلام ثورة حقيقية طلع نورها على 
همه الأرض > وهو الذي كرم الانسان وحقق إنسائيته وأضاء 
له الحباة . فحضارة الاسلام ‏ إذأ ‏ تشمل ايضأ كل المثل العملية 
القي عاشت في امجتمع المسام في كل نواحي الحياة وعلى كل 
المستويات . وإن الحضارة الحسالبة وحضارة الغرب بصورة 
خاصة قد أخذت دون تحفظ كثيراً من أصوها من هذه الحضارة 
الإسلامية .ولكنها لأسباب ل تقتبس إلا يحدود نادرة من الجانب 
العملي الاجتّاعي للاسلام د 


والحقيقة إن أية حضارة تتخلى عن همذا الجانب الخلقي 
الاجمّاعي ستظل حضارة عرجاء . وهذا الجانب هو ما تفتقر 
إلى كثير منه الحضارة الحالية . 


والحديث في الحضارة الاسلامية لا بد أن يكون ايضأ 
حديثأ عنها باعتبارها ثْرة من مار العقيدة الاسلامية . وكان 
المسامونالفاتحونيحملون معوم أينا ذهبوا مبادهم الرفيعة وأخلاقهم 
العالية ومثلهم الإنسانية . كانوا كذلك يحملون معيم العم 
والمدنية ويضعون بذور التقدم والحضارة ومنهنا لا بد لنا حين 
ندرس حضارة الإسلام أن نربط هذه الحضارة بالأساس الذي 
قامت عليه وهو العقيدة الاسلامية . 


ولا بد لناءأت نفهم التاريخ الإسلامي كذلك على ضوء هذه 
النظرة . وليس التاريخ والحضارة إلا مظبران من مظاهر 
الاسلام كنظام عالمي متكامل . وإن العصور الزاهرة في تاريخ 
الإسلام تميزت بالانتاج الحضاري الرائع كانت هي في عين الوقت 
متميزة بالروح القوي الذي جمل التقدم المادي يواكب نداء 
المآذن زاحفا في ركب متناسق . وإن العبقرية العلمية التي حقق 
بها المسلمون الأولون هذه العجائب والاتجازات في شتى مبادين 
العلم والمعرقة كانت تصدر من أفق مثير ملتزم بالايمان بالل وبمثل 
الاسلام النيّرة ولذلك فلا نعدو الصواب إذا ريطنا بين التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية وبين مقدار عمق هذه العقيدة 
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وسيطرة أنظمتها على الجتمع وبين ذلك كله وبين مجريات الأحداث 


والانتاج العافي فيه . 


وإهتام الإسلام بالاتقان في بناء الحياة الجدية في الوصول إلى 
الأفضل لا يحتاج إلى ببان. والآيات القرآ نية الكرعة والأحاديث 
الشبوية الشريفة متواترة كثيرة » وإهتام الإسلام بالعلم أمره 
هعروف ما دام الإسلام يعتير مداد العاماء كدماء الشهداء . 


وبوحي من همذه الروح ند أن أبا الريحان البيروني حمنا 
حضيرته الوفاة وجاءه أحد الزائرين دار الحديث حول بعض 
مسائل الميراث وطلب البيروني من زائره توضيحها له فقال له 
الزائر تسأل عن هذا وأنت في هذه الحال ؟ فقال له البيروني 
ويحك لأن أذهب إلى الله وأنا أعرفها خير من أن أذهب إليه 
وأنا أجبلها . 

وعلى هذه الأسس والمقومات 'بثييّتت حضارة الإملام 2 
وكانت هذه الحضارة مراكز إشعاع عديدة تعتير الأندلس 
اكثرها إشراقا . 

وحضارة الإسلام في الأندلس هي موضوع هذا الحديث الذي 
سأتناول فية بالبيان جانبين : 
١‏ - وصف لهذه الحضارة الأندلسية الإسلامية . 
ارهد المضازة عل أوازويا . 


والأندلس ( التي يسميها الباحثونالغربيون اسباتيا الاسلامية 


مقابل اسبانيا المسيحية ) هي : تلك المناطق التي سيطر عليها. 


المسامون من شبه الجزيرة الإسيرية دلدعمنتمعء2 ممترعط1 (اسيانيا 
والبرتغال اليوم ) . 


وكانت حالة إسبائيا قبل الفتح الإسلامي لا تختلف عن بقبة 
أو في الجول والتأخر . ولماكان الفتح الإسلامي لأسبانيا 
أزال عنها هذه الأوضاع وحمل إليها الخير والحضارة . 


وافتتحت الأندلس على يد طارق بن زياد الذي أرسله 
هوسى بن 'نصَيْر والي الشهال الإفريقي وذلك في نهاية القررنت 
الأول الطمجري . 


وبقي الإسلام في الأندلس انية قرون » وضع سقوط 
غترناطة ملعسممه نبايتها في لاحم هل لكؤام. 

لقد مرت الأندلسخلال هذه القرون الثمانبة بفقرات متنوعة 
متبايئة قوة وضعفاً . فبعد الفتح الإسلامي لإسبانيا كانت فترة 
الولاة التي انتبت بقيام الإمارة في الأندلس على يد عبد الرحمن 
الداخل في سئة م١‏ ه| هه»/ م . واستمرت هذه الفتزة: حق 
قيام الخلافة الأندلسية التي أعلنها الخليفة عبد الرحمن الناصر في 
حضاف إوانتَيت بقيام دويلات الطوائف بعد ضياع وحدة 
الأندلس وشفوط الخلافة فبه ثمكان حم المرابطين والموحدين من 
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الشيال الإفريقي ثم قامت دولة غسّر'نتاطة التي أسسها عمد بن 


الأحمر والتي استمرت حوالي قرنين وتصف . 


رشك إن حضارة الأتَدلِين كانت ها أصول من الشرق 
الإسلامي لكن هذه الحضارة نت في الأندلس وتطورت في تلك 
الأرض الخصبة وإن حضارة الاسلام في الشرق أو في الغرب 
استفادت قبل ذلك من حضارات الأمم السابقة . 


توفر في الأندلس الاستقرار السياسي وكان الجتمع الأندلسي 
يهم عناصر وأجناس) كثيرة مسامة ومن أصحاب الديانات الأخرى 
مسبحيينويود عاشوا في جتمع يسوده التسامح الكامل»للكفاءة 
والمؤهلات الاعتبار الاول . ومن هنا كان المجال مفتوحا لظبور 
العلماء والمفككرين منكل الأجناس ومن أتباعكافة الديانات . والتسامح 
الإسلامي الرائع في اسبانيا الاسلامية واضح ولا يحتاج إلى تأ كيد 
وقد حدثنا عنه بثناء كثير من الباحثين الغربيين أنفسهم وعن 


لل 


طريقه أخذت أوربا شيئا من هذا التسامح 

أسامت الملايين من سكان الأندلس الأصليين عن طواعية 
وكانت لغير المسامين الحرية الكاملة في كلأمورهم الدينية وفي عقد 
مؤتراتهم كمؤتمري إشبيلية 5116 في سنة 88/ام وقرطبة 


)١(‏ دينو » تاريخ غزوات العرب » ص ١١5‏ * 88؟ ؛ حتي » تاديخ 
العرب 0/5 ؛ لوبون » حضارة العرب ؛ ص 05» - ٠0‏ ؛ 
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00200 سنة 5همم ”0 .كانت المصاهرات شائعة بين 
المسلمين وبين غيرهم سواء في الأندلس أو معالمسيحبين فيخارجها 
ونعني على وجه الخصوص إسيانيا المسيحية في الشمال . وكا كان 
هذا شائما بين عامة الشعب كذلك كان مع حكام الأندلس . 


وكان عبد الرحمن الناصر حفيداً لأميرة مسبحية من بلاد 
نافار عمهجه]2 في الشمال الاسباني وم كان من أمناء سير 
( سكرتارية ) أمراء الأندلس مسيحبين » كا كان بعض سفرائهم 
من غير المسامين . 

وكانت في الأندلس طبقة من المسبحيين "ممت" 
د« االسْتمْربين » "١‏ > لأنها اتخذت ‏ بإرادجها ‏ العربية 
لغة” والتقاليد الاسلامية عادة » كالاتان ‏ مثلاآ ‏ الذي .هو 
عادة إسلامية . وتحت ظلال هذا التسامح الإسلامي امتزجت 
كافة القابليات لمجتمع الأندلسي. وفيمثل هع النضجوالاستقرار 
السيامي أصبحث الأندلس أك بر قوة سياسية وحضارية في 
العام » تأتيها الوفود من كل مكان تطلب صداقتبا وودها » كا 
يروي ذلك إبن تحدّان القر'طمّي على ما يورده لنا قري 
في كتابه نفح الطيب "' . 


. لوون ء» ص05‎ )١( 

(؟) راجع عن هذا الاصطلاح : مؤنس » قجر الأندلس » ص 
6 2و" . 

(ع) لعفم 


بلدا 


ولا تمكن المقارنة بين هذه السياسة المتساحة وبين سماسة 
التعصب والاضطباد التي صُّت على المامين في الأندلس قبيل 
وبعد سقوط غّر'ناطة » حيث *ذريحّت الآلاف المامة التي 
ر*فض حى تتر'ها لعدم الثقة بنواياها 237 , 


لقد بدأت بوادر الحضارة الإسلامية في الأندلس بالظبور 
منذ أيام عبد الرحمن الأوسط في النصف الأول من القرن التاسع 
الميلادي واستمرت في الإزدهار حتى بعد سقوط الخلافة بل 
وح نباية الأندلس عند سقوط غرناطة سنة 1447 م .وكانت 
هذه الحضارة تشمل كل الجوانب وكافة النواحي ؛ ولم تكن 
تعتمد على النقل فقط» كا يصو. ذلك البعض جهلاً او تجاهلا» 
بل اعتمدت على الابداع والابتكار فقدمت للانسان اروع 
المنجزات . 

فهي حضارة تتصف بالعموم لا بالنسبة لشموله! لنواحي 
المعرفة الإنسانية بل و لشمولها لكافةالعناصر والمستوياتوللذ كور 
والأناث . وبلغت في ذلك مرحلة عالية . فيروي لنا ياقوت 
مويف معجم البلدان حين الحديث عن مدينة شلب وه10زة 
الأندلسية ( التي تقع الآن جنوب البرتغال ) » يقول ياقوت : 
دقل" أن ترى من أهلها تمن لا دقول شعراً ولا يمان أدب 25 


)١(‏ عنان » نباية الأندلس » ص ومام ‏ .وم ؛ حتي » تاريخ 


العرب > 505/5 ٠‏ 5ء 


1 


٠ 


سررات بالفقتلا'خ خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض فيساعته 
ها اقترحت عليه وأي .غعتى طلبت منه المنك 


كا يروي لنا عبد الواخد المراكثي في كتابه ( لعجب ني 
تلخيص اخبار المرب ) بأنه ه كان بابض الشرق في 
'قر'طْبّة 1٠١‏ إمرأة كلبن كتين المصاحف بالخط الكوفي»25. 


و'يروى أنه كان في الأندلس أيام الى المستنصر ( المتوقق 
سنة 55م ه/ 8لاه م ) » سبعون مكتية عامرة عدا المككتبات 
الخاصة للمشاهير من الرجال والنساء ؛ بالاضافة إلى مكتبة 
قرطبة الرئيسية التي يقول عن إبن حزم بأن عدد بجلدات 
فبارش هذه المكتبة انث 46 بجلناً 9 , 


وفي الوقت الذي كانت الأندلس تحمل إمامة العلم 'والثقافة 
كانت أورويا تر في العصور المظامة التي تسمي بالعصور الوسطى 
( من القرن الحامس إلى الخامس عشي الميلادي ) . ويصف لئآ 
صاعد الأنداسي سكان الأقطار الأوروبية في ذلك الوقت فبقول 
بأنهم « أشبه بالبهائم وأن من كان منهم موغلا في بلاد الشبال” 
عظابيت" أبدانتهم وَاْيّضّت' ألوانهيم وانسدلت شعورثم 
للم علامم. 
(؟)صضوعبمء٠‏ 


:(؟) جبرة أنسات العرب» ض ٠١٠١‏ بحي » 5/8عة م ارعة م4 
عنان » دولة الاسلام » /؟اه4 - 456 . : 
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فعّدموا بها دقة الأفهام وثقوب الخواطر وغلب عليهم الجهسل 
والبلادة وفشى فيهم العمى والغياوة » 230 , 

وازدهرت الأندلس بمكتباتها وباللؤافات الكثيرة التي 
احتوتها في مختلف العلوم والفنون . والذي وصلنا من تلك الثروة 
قليل » أكلته كثير من الحوادث على مر القروتن . ويكفي أن 
نذكر أنه بعد سقوط غرناطة وفي حوالي م٠و‏ ه| ١٠٠1م‏ قام 
خحمينس م5 +12 معمعمنح مطر ان 'طلْطئلَة 121 
بالاحتفال يحرق الخطوطات العرببة في أحد ميادين غرناطة . 
ومن المحتمل أنه أحرق في هذا الاحتفال المنكود ما قد يقل أو 
يصل إلى مئة ألف مخطوط عربي ")ا . 


ولا تزاليقايا هذا التراث موزعة فيمكتباتالشرق والغرب. 
وهذه البقايا مثل ثروة ضخمة هي بأشد الحاجة إلى العناية واليذل 
لإنقاذها وبعثها الى النور والحياة . ومكتبة قصر الإسكريال 

لد:هءوظة 21 قرب مدريد أحد الأماكن التي تضم حوالي 
ألفين من المخطوظات العرببة التي تشمل كثيراً من ميادين 
المغرفة 9 . 

وانتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا خلال معابر عديدة 

هي : الأندلس وصقبلشّسَة والحروب الصلييبة . ولعله منالصواب 


. طبقات الأمم‎ )١( 
(؟) عنان » نهاية الأندلس » ص 0٠م ؛ ؟حتي لدهةدوء.‎ 
. عتان » الآثر الأندلسية » ص 6م64‎ )»( 


ونا 


أن نضيف إليها جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا ومراكز الترجمة 
في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا » وكذلك التمجّار الذين كانوا 
يتنقلون. .بين الملدان المحتلفة ووصلوا إلى ع دد. من الاقطار 
الاوروبية . وعلى كل حال فإن الانداس من أمم معابر الحضارة 
الاسلامية إلى أوروبا . 

وكانت فيالاندلس مراكز مبمة للترجمة وكذلك في أوروبا 
وكانت متخضصة لهذا الهدف. وفي مدينة 'طلتَمْطُلّة تأسست 
في أواسط القرن الثاني عشير الميلادي مدرسة للترجمة بقيت ها 


البلدان الاوربية 29 . 


0 وترجم كثير من الكتب فغتلف اميادين الى الغةللاتينية. 
ويكفي أن نذ كر أنجير ارد الكريموني مصمصع ع أو لمم 6 


الايطالي الجنسية ترجم وحده الى اللاتينية أكثر من سبعينكتابا ‏ 
١‏ عربيا '' . وبذلك انتقلت هذه العلوم. إلى عدد من البلدان . 


الاوروببة وكانت جامعة مونبليه موزااوم)ده]1 جنوب فرنسا. 
في القرن الثالث عشسر للمبلاد من المراكز المهمة في الدراسات 
الطببة في فرنسا . وكان عدد من أساتذتها مسلمين 25 


(ا)حتى 2 ؟(روكحةد. 7 
(؟) عاشور » المديئة الإسلامية » ص 58 . 


(؟) رينو » تاريخ غزرات العرب » ص 55؟ , 
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ظ 1 يقرب من قرئين تقوم بهذا الدور وقد عمل فبها رجال من مختلف ‏ 
١‏ 
ْ 


والحضارة الاسلامية في الاندلس امتدت الى كافة المبادين 
وظهر في كل منها عباقرة وميد عون فشملت كل ألوان النشاط 
الفككري > وإليك هذا الببان الملخص : 


الأدب 


بلغت الاندلس مكانة عالية وأصبح الأدب عاما بينالرجال 
والنساء . ولدينا أسماء لامعة كثيرة» وللأسف ضاع إنتاجالكثير 
منهم ومنهن ولقد نقلت بعض كتب الادب الى اللغات الاوربية 
وتائر بعض الكتتاب الأو ببين,الانتاج الادبي العربي مث ل الككاتب 
الاسيافي الكبير ثير فنتس قعاسه معن »رداني عأصو»[1 الايطاليني 
الكوميديا الإشية لالعصمه©) عستحنط عط" حتى ليقال أن 
شكسبير عقهءمةهعلميا5 الكاتب الانكليزي المعمروف كانت 
متأثراً في بعض وعد رواياته بالادب العرلي290 , 


ولقد أضافت الأندلس إلى التراءء تالأدبي فنونا أدبية جديدة 
كالموشحات والأزجال الَلنيْن إسْتمْملا في الغناء . 
الفلسفة 


لمعت في هذا الميدان أسماء كثيرة أمثال إبن باجة الفيلسوفة 


)١(‏ عاشور » ص ١م‏ ؛ حتى » »/ +51 ؛ امات » هوز السامين ه 
ص 0١‏ ؛ بالنثيا» ص ١1هه‏ . 


وإبن رشد وومسووق الذي يعتبر من أعظم فلاسفة الاندلس » 
ترك أثراً واضحا في الغرب » وكذلك ابن طفيل صاحب قصة 
حي بن يقظان التى نقلت الى كثير من اللغات الأوروبية . ولقنا 
ترجمت كتب ابن رشد الى اللاتينية وكانت آراؤه ذات تأثير بالغ 


على الفلسفة الأوربية في القرون الوسطى . 


الجغرافية والرحلات 

ولاسامين فيه) إنتاج كثير » وهم يعود الفضل في إرتياد 
كثير ”من الاما كن والبحار وكذلك سن وتشجيع كشف الجبول 
وهم اللذين مهدوا الطريق الى الرحلات الإستكشافية فيا بعد . 
وم أصحاب النظريات والأدوات البحرية. وقد ظهر في الاندلس 


عدد من الجغرافيين الذين لمعت أمماؤهم وكانت هم الإنتأجات 
القكسّة كالرازي واليكري والعنُذري والإدرسي وابن بطتوطة 
وآخرين 1 

وفكرة كروية الأرض قال بها المسامون وبرهنوا عليها . 

ولقد ازدهرت التجارة الإسلامية وأصبح للسامين مراكز 
تحارية في بلدان غالبية سكانها غير مسدين . وكان المسامونف 
يتمتعون فبها بمكانة طيبة لا كانوا مصدر ثقة لأولئك السكان » 
نظراً للمثل التي كانوا يتحروتها . 

التاريخ 

لقد غدا التاريخعلما قَائًا بذاته.ويعتبر إبن تخلدون م سس" 


لي 


فلسفة التاريخ » ولقد 'ترجمت مقدمته إلى عدة لغات »: ومئها 
إستمد يعض عاماء الاجماع عدداً من نظرياتهم الاجتاعية . ولقد 
إحتل المؤرخون الأندلسيون مكاثة عالية كإبن يان والرازي 
وإبن الخطيب . وكان إدن حمّان معروفاً بطريقته التقدية 
التحليلئة 6 وللأسف فقد ضاعت أكثر كتبه . 

التعليم الجامعي 

اقد نقلت أوروبا أساليب التعلم وأنظمة الجامعات في عين 
الوقت الذي كانت تنقل فيه العلوم الإسلامية . ولمل نظام 
الشهادات الأوربية متطور عن نظام الإجازة العامية كن زهو 
نظام إسلامي . كما إن بعض أنظمة التدريس واختبار الاساتذة 
وتقاليدها 'نقلت إلى أوروبا عن طريق الاندلس أو غيرها من 
معابر الحضارة الإسلامية . 

وكانت الاندلس مشبورة يجامعاتها في 'قر'ظمُيّة وغر'ناطة 
وَإِشْبيليّة وغيرها» وكان للأساتذة نظام 'يختارون على أساسه. 
وكان يفد' إلى هذه الجامعات الألوف من طلبة أوروبا وغيرها . 
وإن البابا سلفستر الثاني 11 معاي و51 كان قد درس في الاندلس 
على أيدي العاماء المسامين ثلاث سنوات » تلقى خلاها دراسات 
في الرياضيات والفلك والكيمياء وغيرها 29. 


. ١/٠ عاشورهء المدنية الإسلامية » ص‎ )١( 
(؟) دينواء اريخ غزوات العرب » ص 555 ؛ والترجمة الاتجليزية‎ 
ص4؟؟.‎ 


11/ 


الفلك 


جعل المسامون الفلك عام بعيداً عن الخرافات » وألفوا فيه 
الكتب الكثيرة التي ترجمت إلى اللغات الأوروبية . وكان لين 
في الاندلس مراصد » .مثلا في 'قر'طئُبّة واطلتيْطئلّة . ومن 
الفلكيين الأندلسيين أبو القاسم الجريطي الذي ترجمت بعض كتبه 
إلى اللاتيذية .»١١‏ واخترع المسامون في الانداس ذوعا مزالساعات 
( لليفاكة ). 


الرياضيات 

وبالنسية هذا العلم فقد تقدم في الاندلس » وأضاف المامون 
إليه كثيراً من الافكار والنظريات الجديدة. وقد تأثرت أوروبا 
به إلى حد كبير » تدل على ذلك الاصطلاحات الرياضية التي 
لاتزال موجودة حتى اليوم . والأرقام الاوروبية عربية » 
والصفر الذي حل مشاكل كثيرة قي الرياضيات نقل إلى أوروبا 
عن الس . 


الفيزياء 


لقد وضع المسامون كثيراً من أسسه . وأن نظرية الجاذبية 


()حق ؟/ىماد ؛ لوبون » حضارة العرب * 455 . 


(؟) عاثور ص .1٠٠‏ 


1534 


لما أصل إسلامي”١'»كها‏ أن العاماء المامين تحدثوا عن المفناطيسية 
والغدسات والبصريات . وأبدعوا في هذا لجال كثيراً . 


الكيمياء 


لقد نقلت أوروبا من المسامين كثيراً من قواعدها وأصوهها » 
والأسماء العربية التي بقيت حق اليوم في اللغات الارربية تشير 
إلى هذا التأثير 29 

وتوصل المسامون إلى عدد من الصئاعات بواسطة المواد 
الكماوية في الصباغة والدباغة وصناعة المعادن . وهم الذين 
عوا لأول مرة جعل البارود ماد: متفجرة دافعة قابلة 


لاطلاق القذائف 27, 


العبارة والهندسة 


*تعتبر المماأني الاندلسية ( الني لا يزال بعضها حتى اليوم 
ينطق بالمستوى الذي وصلت إليه) قمة فيفن الهندسةالمعمارية!؟. 
وللأسف فقد اندثرت يعض هذه المباني التي وصفها لنا الرحالة 


.ا١١؟9ص‎ » عاشور‎ )١( 

(؟) عاشور » ص ٠١6٠‏ » لوبون »ص ه407 ء 
(+) عاثور» ص 1١4١‏ . 

) 


؛) حتي١؟/‏ ه١٠‏ ؛ لوبونء ص همه . 


ا 
ٌ 
ا 


والجغرافنون بالاوصاف الرائعة ونالفنية العالية والدقة المتناهية» 
كقصر الزهراء الذي أنشأه الخليفة عبد الرحمن الناصر .ولا تزال 
بدائع هذا الفن في اسيانيا بادية حتى اليوم . 


الصناعة 


من أول ما:يذكر » في هذا الميدان » صناعة الورق التي 
إزدهرت في الاندلس التي تعتبر من أهم الخدمات التي أسداها 
المسامون للعام كل .١١‏ كما ازدهرت صناعة الخار والفسيفساء 
الممونة » وكذلك المنسوجات التي كانت الاندلس تحتل فيها 
مُرتية عالئة.. 

الطب 

لقد ترك لنا المسامون في الاندلس في هذا العلم ثروة كبيرة » 
وظبر أطباء ماهرون منهم - على سبيل الال - أبو القاسم 
الزهراوي المتوق سنة ٠١١8‏ م.وهو صاحب كتّاب«التصريف 
لمن عجن عن التأليف » 7" 5 أورد فيه آراء جديدة تتعلق 
بالتشريح وإجراء بعض العمليات في العيون والاسنان والولادة. 


كدذلك أسرة بني 'زهطر التي تخصصت في عم الطب . 


.59١/؟‎ » قارن : حق‎ )١( 


(ك)عق كإقمة. 


فنا 


ديدم انتشير مرض الطاعون في أوروبا في منتصف القررتف 
الرابع عشر المبلادي ووقف القومهناك حمالهمتسامين باعتباره 
من قضاء الله فلا تحب مقاومته وضع الطبيب ( والآأديب 
المعروف ) الغرناطي إبن الخطيب المتوفى سنة ”لاله / 818١م‏ 
كتابه « مقنعة السائل عن المرض الغائل » 2١”‏ يدافع فيه عن 
نظرية العدوى ويثبتها بالأدلة . 

الصيدلة 

أبدع المسامون فيه كثيراً بما قدموه من الإنجازات في هذا 
المبدان . فركبوا الأدوية وألفوا فيها الكتب التي ترجمت إلى 
الاغات الاورببة . وألف إبن البيطار بعض الكتب فيها وأورد 
أسباء عدد من المؤلفين في هذا العم وقد ترجم م ذا الكتاب 
وغيره إلى اللغات الاوربية . 


الزراعة والنبات 


درست كثير من النباتات ووصفت .و كتاب الفلاحة لبحيى 
بن مد بن العوام في هذا الموضوع مشهور جداً "١‏ . وقد نقل 
اللسامون الى إسيانيا زراعة الزيتون والبرتقال والكروم والقطن 


(حّ)حقء ؟ل/ؤدد. 


(ك)احق» ؟لعدة. 


فنا 


وغيرتطا! 595 ولامزال احتائيا لكك بيده "الورزوعانة حت اليوم 
بل وتنتج من بعضها أجود الأنواع . 


الببحث العامي 

كانت للمسامين فيه الأساليب السليمة التي هي وليدة الفكر 
المسم . وقد اتحه هذا الفكر إلى التعمق . كما انهم أعطوا أحمية 
للتتخصص في فن واحد من العلوم. وإن البحث والتجربة نشأت 
في أحضان الاسلام الذي فتح الباب على مصراعيه لهذم الأمور. 
وإن روجر ييكون الانكليزي الذي يعتبر صاحب المذهب 
التجربى نقل هذا المذهب إلى تلامذته من أساتذته المامين 29 
كا أشار بتفسر إلى ذلك . 


المعنويات 

لقد تأثرت أوروبا إلى حد ما ببعض المعنويات الإسلامية . 
ولعل الذي أوقفها عن تقبل هذه المعنويات - قبنُوشمًا للعلوم - 
مأخوذاتها عن اليونان والرومان بالاضافة إلى ما لديها مالتعصب 
الذي كان يغذيه بعض رجال الدين فيها. وعن المسامينفي الاندلس 


. ٠64 لوبون »ص‎ )١( 


(؟) عاشور »ص مى. 


يفنا 


تعم الاورديون قواعد الفروسية وتقاليدها وخصاها 17 . 

ونتبجة لهذه الافكار التي.تسربت إلى أوربا من الاندلس 
الإسلامية ومنغيرها بدأ 95 ت أوزولا تعي تدر يجيا وتصلح من أخواننا 
وأدت هذه النوضة الفكرية إلى نشأة أفكار جديدة نت هناك 
شيثا فشيئاً ومنها انطلقت أورويا إلى ضر التبقلة 48١‏ ...ولعلا 
لا تبعد عن الصواب كثيراً إذا قلنا إن هذه العلوم الإسلامية 
كانت المنطلق لاوروبا إلى التقدم العامي و كذلك إلى عدد من 
إصلاحاتها السياسية وإن كنا لا ننكر إمكانيات وأسباب 
أخرى محلية . 

ولاعيب على أورويا أو غيرها في افتماسها من الحضارة 
الإسلامية فإن الحضارة الإسلامية نفسها قد استفادت مما لدى 
الأمم الأخرى التي سبقتها » لككن الاسلام زاد على ما اقتيسه” 
وأضاف الى الحضارة مبتكرات جمارة . 

وعن طريق الاندلس وغيرها انتقلت هذه و العلوم إلى 
أورنؤيا : بوكاثت هذه الممْبْدّعات شاملة لكل ميادين الفكر 
والمعرفة الإنسانية 2 

و كنا نتمنى لو أنحضارة الاسلام استمرت دون|إنتكاس 
إذن لكان الانسان قد حقق اليوم ما سيحققه بعد عدة قرون . 
فيوم كانت الاذد ا ستزخر بالعلموالمعرفة والمدارسوالجامعات 


. لوبون ؛ ص ولاىءد باه‎ )١( 
, (؟) قارن : لوبون » ص ولاه‎ 


الدلعياف يوم ع 


العامة لم يكن في لندن مصباح عمومي واحد حتى بعد مذا 
التاريخ بسبعة قرون'١'4ويوم‏ كانت بعض السلطات الكتسيّة 
تعتبر الاستحمامعادة وثنية كانت قرطبة تتمتع بالمامات الرائعة. 

ومن هذه الحضارة الإسلامية إرتوت أوروبا ونقلت الى 
لغاتها المؤلفات الإسلامية التي بقيت "تدّر”س في جامعاتها عدة 
قرون . ونحن الآن نعيش في حضارة مادية تفتقر الى كثير من 
المنشل الاسلامية الإنسانية » وإننا فقراء حتى من هذه الحضارة 
المادية . وإن بين أيدي المسامين 'مثال الاسلام الرائعة الي أنشأت 
حضارتهم . 

فهل لنا ان نتساءل 

هل ان الاسلام لا يزال يملك القوة الدافعة المبدعة لحضارة 
رائعة وخلق تمع نظيف؟ 

وهل الأمل في أن المسامين سيعودون لهل راية الذور ؟ 

الجواب سيكون بالايجاب إذا تدبرنا تعالم الاسلام العظيمة 
واعتبرنا تاريخه وحضارته المشرقة التي كان لها السبق في كل 
ميدان . 

والأمل في أن يعود المسامون لحل هذه الراية » وذلك ما 
يجعلنا نأمل - بعون الله أن المستقبل للإسلام ولامسامين الخلافة 
في الارض . 


. حتى » ادو‎ )١( 


تفن 


ويوم كانت 'قرطية تمتد شوارعها أميالاً عديدة 'مضاءة بالمصابيح 


الصارر 


أولاً - العربية : 

ورت [بقالآبثار.» الحتلة المكيتراه » تحفيق حسين مؤانس» 
القاهرة » ١95‏ > جزءآن . 

١‏ - إبن الأبار » إعتاب الكمْتتاب » تحقيق صالح الأشتر» 


دمشق >2 51و1. 


© - إبن بَسدَام » الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» القاهرة» 
وول » الجزء الأول . 


؛ - إبن حزم الأندلسي » جمهرة أنساب العرب » تحقيق 
عبد السلام جمد هارون » القاهرة © 1959 . 


ه - إين حزم الأندلسي > طوق الحمامة في الألفة والألا"ف» 


يكنا 


تحقيق عن اكامل الصير في » القاهرة » موا . 

-١‏ إن حوقل ؛2 صورة الأرض »© تحقيق كرير 
عسور؟! .11 .[ ليدن »معو » الجزء الأول . 

- إبن حتان القرطي © المقئتتيس في أخبار بلد 
الأندلس » الجز ء الثالث » باريس © و١‏ © تمق ل 
أنطونية سدق .]0 «ورك3]1 ؛ والقسم المطبوع في بيروت 
(1958 ) 2 تحقيق عبد الرحمن علي الحجي . 

- إن الخطيب »2 أعمال الأعلام ( القسم الأنداسي ) » 
تحقيق ليفي بروفنسال > بيروت © ١985‏ . 


5 - إبن خلدون » العبر » بيروت» “١048‏ اجزء الرابع . 
٠‏ - إبن دحّيّة الكلبى © المُطئررب من أشعار أهل 


المَغثر ب » تحقيق ابراهم الأبئاري وحامد عبد الجيد وأحمد 
أحمد بدوي » القاهرة » ١984‏ . 


» إن سعيد المغربي » السُغئررب في 'حلتى المَغررب‎ - ١ 


تحقرق شوق ضيف » القاهرة » ه4١‏ » الجزء الأول . 

١‏ - ابن عذاري »2 البيان المُغْرب في اخبار الأندلس 
والمَغئرب » الجزء الأول والثاني » ليدن © ١944‏ - ١هوذ‏ »> 
تحقيق كولان وليفي بروفتسال 4 الجزء الثالث > بارس »> 


هذا 


معو » تحقيق لنفي بروقنسال 


٠+‏ - إبن فضل الله العمري » مسالك الأبصار في بمالك 
الأمصار » تحقبق أحمد زي باشا » القاهرة » 15174 ٠‏ 

4 - إبن القوطية » تاريخ إفتتاح الأندلس» طبعة عبدالله 
أنيس الطبّاع » بيروت > اه9١ا‏ . 

. 1504 » أبو زهرة ( جمد ) > ابن حزم > القاهرة‎ - ١٠6 

- أرسلان (شكيب) ؛ الحخلل السسُدسيئّة في الأخبار 
والآثار الأندلسية » فاس » و١‏ » الجزء الأول . 


» الأفغاني ( سعيد ) » إبن حزم الأندلسي » دمشق‎ ١ 
154 


- بالنثيا ( نمل جنثااث )2 تاريخ الفكر الأندلسي» 
ترجمة حسين مؤنس » القاهرة » هه9١‏ . 

1 - بيامات (حيدر)» 0 المسامين في بناء المدنية 
الغربية » جنيف لا سنة للطبع . 

٠م‏ - البكري ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ) » 
جغرافية الأندلس وأوروبا » من كتابه « المسالك والمالك »» 
تحقبق عبد الرحمن علي الحجي > بيروت © 1954 . 


١/-الحاجري‏ ( طه )2 ابن حزم صورة أندلسية » 
القاهرة » لا سنة للطبع . 


؟-حتي (فليب ) 2 تاريخ العرب ( مطول ) » 
بالاشتراك مع أدورد جرجي وجبرائيل جبور » بيروت » 
كجور» الجزء الثاني 2 


 ,+‏ الْاْمَْدي ( أبو عبدالل جمد ) » جذوة المقنتيس» 
تحقيق مد بن تاويت الطنحي » القاهرة © 1981 . 

خليفة ( عبد الكريم ) إبن حزم الأندلسي ( حياته 
وأدبه ) » بيروت > ١9548‏ . 

ه١٠‏ دائرة المعارف الاسلامية ( الترجة العربية ) » الجزء 
الأول » القاهرء ؛ ##وذ . 

- ريدو ( جوزيف ) > تاريخ غزوات العرب > ترجمة 
شكيب أرسلان » بيروت » 14355 . والكتاب أصلاً بالفرنسية 
وهو مترجم إلى الانجليزية ( انظر ص 49؛ من هذا الككتاب ) . 

د الزرركلي ( خير الدين 2 الأعلام » القاهرة» ههو١»‏ 
اطجزه:الأول: والخامس . 

4 - سام ( السيد عبد العزيز ) » تاريخ المسامين وآثارهم 
في الأندلس » ببروت >2 1١9519‏ . 


انا 


وم - الشسريف الإدريسي» 'نز'هّة المُشتاق في اختراق الآفاق 
( قسم منه )روماء99ه١ا.‏ 

1 -.شيت خطاب ( مود ) » قادة فتح المغرب العربي » 
بيروت » اكول > الجزء الأول . 

وم - صاعد الأثداسئ » طبقات الأمم »تحقيق الأب لوئيس 
شرخو اليسوعي “ بيروت “ ٠31511‏ 

_- عاشور ( سعيد عبد الفتاح ) » المدنية الاسلامية 
واثرها على اوررويا » القاهرة © 156٠‏ . 

عم - العبّادي ( عبد اميد ) » صور ويحوث مناتاريخ 
الاسلامي » القاهرة “ 1988 . 

وم - عباس ( إ-سان ) تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر 
سيادة قرطبة ) » بيروت © 1١95٠9‏ . 

وم عبد البديع ( لطفي ) > الاسلام في إسبانيا » القاهرة » 
١١4‏ . 

جم - العذري ( أحمد بن عمر بن أنس ) » نصوص عن 
الأندلس » #قيق عبد العزيز الأهواني ‏ مدريد » 1958 . 

بم عنان ( عمد عبدال ) »> تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية » القاهرة « 1941 ٠‏ 


م« - عنان» دولة الاسلام في الأندلس » القاهرة» ٠جوذ»‏ 
جزءاآن . 


وم عنان» الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال» 
القاهرة “» م95١ ٠‏ 


*؛ - عنان > نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » 


القاهرة “ م96١‏ . 


١‏ - أفروخ ( تمر )»العرب والاسلام في الحوض الغربي 
من البحر المتوسط » بيروت ١989‏ . 


؟؛ - الكتتّاني ( ابراهم جمد ) » » هل أثّر إبن حزم في 
الفكر المسيحي » منشور في مل ( البَيّفّة ) التي تصدر في 
الرباط ( المقرب ) » ١9517‏ 4 العدد الثاني . 


م؛ - لوبون ( غوستاف ) » حضارة العرب » ترجمة عادل 
زعيتر » القاهرة ١665‏ . 
7 ؛4؛ - لين بول ( استانلي ) » العرب في اسبانيا » ترجمة 
علي الجارم » القاهرة » 195٠‏ ,. 


ه؛- مود ( حسن أحمد ) 2 قيام دولة المرابطين » 
القاهرة » /اه9١‏ . 


5 - المراكشي ( عبد الواحد ) » المُعنجب في تلخيصس 
أخبار المغرب » تحقيق مد سعيد العريان » القاهرة 1558 . 


40 المَّقتّري » نفح الطيب ؛ طبعة عمد حي الدين عبد 
اميد » القاهرة » 114 4 الأجزاء : الأول والثشاني ‏ والثالث 
والرابع . 

م؛ - مؤنس ( حسين ) فجر الأندلس » القاهرة»4646١,‏ 

45 - الشامي ( أو امسن عببالله ) 0 تاريخ قضاة 
الأندلس » نششر ليفي برفنسال » القاهرة © 1944 - 

6ه - هونكه ( زيغريد ) » شمس العرب تسطع على 
الغرب » ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوق »> بيروت19542. 

١ه‏ - ياقوت اموي » معسجم البلدان ( طبعة:دار بيروتب- 
دار صادر ) » بيروت > ه9١‏ » الجزء الثالث , 

ثانيً ‏ المصادر الأجنبية : 

ب[[1 عام , #مدمعظ عل منسمع 1 (ط.[ .17) [ءطءنا »2 -1 
٠‏ 1956 ,لعلهطاط ,لاملتط .111 له ) مممنحننت ممممجر 


رقعكلما5 .© .كما .عمظ * «ماء/ اعنمدصك , زي8 ) بوهم« - 9 
٠‏ 1913 بصملهمآ 


تاعسل إه «ب«منعفال امعننامط في( .]ل[ .5 ) ستللسسمس] - 3 
٠‏ 1961 ,( مععد7ط )سمافتلة موق 
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6# عطمعة #مالمعانس© هط ,زرك ) لمومعوووط - تهنآ - 4 


. 1961 , عضسةط , ء«ومميع 


,7110716الاكنا عتدوممكة1 '| عل ع«اماوال1 بلمعمع ووعط -691.]آ - 5 
. 11-[آ .قآه؟ , 1950 ,مقموط 


بصا ممست زه فبمبمف شل إه مامه 1 711 :لصوم هسخآ - 6 
, 1930 ,سمعدمنآ بتاعت نة 1 .ا 


لمعا ,2 مد , تمع 2 ,( اأعنصملة ) ملمعن]] لا عوزنم + 
.01؟ , 1566 بلسلماط ,متدمادزة1 ماعل متسعلمع4ق 


١‏ - تحقيق ودراسة لكتاب « المُقنْتّبيس في أخبار بلد 
الأندلس » . للمؤرخ الككبير إبن ان القُرطبي » المتوفى سنة 
ه5١٠‏ م . "طبع ضمن سلسلة « المكتية الأندلسية » » 
556 *؛ رقم ؛ » تصدرها « دار الثقافة » في بيروت . 


يتحدث هذا الجزء من « المقتبس » عن خمس سنوات 
(عتسؤوس هر ٠لاو-ؤلاه‏ م) من أيام الحم الثافي»المستنصر 
باش ر .معسحم مل احمد هوم ) . 


111015-.آ[خ »01 1011:1011 02111041 

” 5آ:11241خ-آن مطذضتدظ 411118478 11 
د أناماءظ , ( 1076 | 469 . 1 ) 114150981371 1811 الام 
.«11110141815-.آج » كه , عسساه؟ منط]1 .1965 
1ه (4970-4 - 360 ) وجوعنز 1106 عومصله وعومتعوتل 
(٠‏ 350-66/961-76 ) 11 لذكلفآ آذ أه مواع8 ع 


و شق ودراسة للنصالجغرافي المتعلق بالأند لس وأوروبا 
من كتّاب«غ المسالك والمالك » تأليف الجغرافي الأندلسي الكبير 
« أبو عبيد البككري » ( عبد الل بن عبد العزيز ) » المتوقي سنة 
اهتقحلم . 


ظبر هذا النص تحت عنوان « جغرافية الأندلس وأورويا» 
في بيروت »1954/1810 . قامت بنشيره دار الإرشاد دللطباعة 
والنشر والتوزيع » » ص. ب : 5840 4 بيروت . 


11110021411١‏ » كه دمفتلء لمدعناتن 
و« 11110215 (اللنى 5آآ:41 2 ال4فسلدى "01 
-1ه714 41116ك8]4 - آم كاهه8 عطا سره؟ 
/487.) تسلدظا-مآن لنجدط تآ“خغطخ نر41116«8 131411 
.ه .2 ) لقطوآ-لة عد , عتصلعظ لعطمناطسط . ( 1094 
٠‏ (أمضنعظ , 6347 عرمظ 


عسو أننْدلاسيّات » » بيروت ( دار الإرشاد) 9546 .١‏ 


وهو مجموعة بحوث ومقالات معظمها في التاريخ الأندلسي . 


4 - يحت عن « العلا أت السياسة بين “وار الأنَدلس 
واسيانيا المسيحية في الفترة الأموية » فيجلة «الأحاث » تصدرها 
الجامعة الأميركية في بيروت » السئة م١‏ - الجزء ١‏ »1 ذار 
( مارس ) 14568 . نثسر ‏ مع تغمير ‏ باللغة الانجليزية : 
صدأكه لملصة عط معءوئعط مصمق لدع 1 [دعقغتامط » 

0 اتإهمدتآ عط مستعسسل صندمة سمعمعط0 لصة واعاعمر 


لعطمتاطت2 | بإامعفمهب »9 عتدمهاكا عط , « لمتعم 
وأسعوع 8 , « عطمعن لدستض]ت0 عتصسماء1 عطك » برط 
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,8 .117 .11 سملصم1 8024 عاتوط 146 , ععلم1 
.4,1386/1966 ع 3 معطصس]2 ,؟ة عصساه7؟ [.لسماعدظا 


ه ‏ بحث بالانجليزية عن : 


مسة ككسطهلمة مععوء8 عومتسمصمعام1 » 

« لمقمء2 لتبإيهستآ عط ص صتدمة معط رمج 
,2 # 1 .8105 ,21 . 101 , بإوايهب © عأصهقلدا مزع 
ونثسر بالعربية في كتاب « أندلسيات » . 1387/1967 


: نقد > باللغة الانمحليزية » لككتاب‎ -١ 
عألصهاكا 01 ممؤوتاط ه تعد أ[ لإتتعسرمعغمه]38 . لا‎ 
.لآ , ( 4 ولزعلصياة عتسداة1 ) منتومع‎ 2. , 1965 . 


.205 , 701.3 , «ياةاعوامهب 0 عندمقادا مهط؟ » 2[ 
ونشر بالعربية في كتاب « أندلسيات » . 1966 , 4 8 3 


: بحث بالانجليزية‎ ٠ 


مامد حصمظ وعوممطصصظ1 موومصطلصتآ موكت» 
عط عصتسيدل دطملعه0 [ه نمكت عط مغ اعد مم31 
عنصهادا هط ,« 11 سدعلد - لى له عصمم 
' 1386/1966 ,2 بغ 1 .قه]8 ,]3 .1كآكربرةاعوامونيه 
ثم نشر بالعربية في « بحلة كلية الآداب » ( جامعة بغداد)» 
المجلد العاثير » ١4510‏ تحت عنوان : « سفارتان مجهولتان من 
ملك الإفرنج إلى بلاط قرطبة أيام الحكدم الثاني » ٠‏ 
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م بحث بالاغمليزية : 
مس1 صتدمة مععطاه]! مذ وعغهاة سمنامقمط0 » 
أعأصمهادا هط , « لملوط ‏ 20تإترحستآ عط 
. 1963 / 1385 , 2 ع 1 .2105 ,136 .1701 ,بروامو اموب 
ه- بحث باللغة الانجليزية عن الرحالة الأندلسي ( إبراهم بن 
يعقوب الإسرائيلي الطد ر'طمُوفي ) . 
مملصة , قطمةساعى طفوكدلا صط1 صسثطقءط1 » 
لعطقتاطتظ | ومعطان عتصهلهدا , « عع ااعنحدن صدنونت[ 


- لدطدععلبرة18 ,لعدمظ ععتضلد0 عتسهالة1 عط برط 
. 1966 .صول 1 هآ ك3 .1آه7آ [. ونلهآ , مدعءوط 


٠‏ بحث بالانجليزية يتناولجانب] آخر من شخصية الرحالة 
الأندلسي إبراهم بن يعقوب الإسرائيلي الطث ر'طئُوشي 


مصة متعلاء عدن , سمتقد أقاصة عط ,تطمنمصعة » 
عتصهادا مط؟ «آ3511 ململ عوط طلتود عمتععم مخط 
. 64,1967 3 .2105 , 31 .1101 ,برإمواموبه 


. ) الموسيقى الأندلسية ( يِنسّد‎ ١ 

. ) الحضارة الاسلامية في الأندلس ( يُعّد‎ ١١ 

١+‏ 73:20إهستنآ 04 كسصمتغهاء1 عنوسرمامنط 
. (ومععط عط مآ ) عرمعه؟1 مدعو ']] عتم ستدمك 

. يحوث أخرى قادمة بالعربيةوالانجليزية والايطالية‎ - ١ 

. مقالات متنوعة في عدد من الصحف العربية‎ ١٠6 
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بتيروت ‏ لسنان - .ب 8710 


ككولميلععلرىة 


5101 الذاذنااة0الة !(0 5غا0لا51 


رط 
نززه11-ا؟ا لذ سمسطمحسلطةق. 


( :قم لامع .0 ١نم‏ رءل/االلانا. مهام ١‏ .ميق ) 


مقطنم! - لقا عوطم 
آناقاع8 6347 80 .0 .م 
969 / 1388 


